
 الجزائر - لا ينظر الفلسطينيون بحماس 
إلى مسعى الجزائر لعقد جلسات مصالحة 
بين كبريات الفصائــــل لاعتبارات من بينها 
أن الجزائر بعيدة كليا عن الملف الفلسطيني 
ولا تمتلــــك أيّ تأثيــــر مباشــــر في المشــــهد 
الفلسطيني سياسيا أو ماليا، قياسا بدول 

مثل السعودية أو قطر أو مصر.
ويرى مراقبون فلســــطينيون أن وفود 
الفصائــــل التي ســــتتوجه إلــــى الجزائر 
ســــتتعامل بحــــذر مــــع ”لقــــاء الجزائر“، 
وســــيكون الهــــدف هو ســــماع مــــا يقوله 
الجزائريــــون إن كانوا ســــيقدمون مبادرة 
أم أن الأمــــر مجرد خطاب عام هدفه إظهار 
الجزائر في صورة الطــــرف المهتم بالملف 
الفلســــطيني لأجندات خاصة بها داخلية 

أو إقليمية.
ويعتقــــد المراقبــــون أن التصريحــــات 
الفلسطينية ستكون محسوبة وأن فصائل 
مثل فتح وحماس لن تجاري ما ســــيقوله 
الجزائريــــون من شــــعارات تعود إلى زمن 
الحــــرب الباردة، لا تؤخــــر أو تقدم خاصة 
بالنسبة إلى حركة حماس التي تريد لفت 
أنظــــار الفاعلــــين الإقليميــــين والدوليين، 
بما في ذلك إســــرائيل، إلى رغبتها في أن 
تكون شــــريكا مباشــــرا ومنافسا للسلطة 
الفلسطينية والرئيس محمود عباس على 

الاعتراف الخارجي.
ولا أحــــد يعــــرف بالضبــــط كيف يفكر 
مــــن  ســــيعرضون  ومــــاذا  الجزائريــــون 
أفــــكار على الوفود الفلســــطينية، وحدود 
الوســــاطة التــــي يفكرون بها. لكن ســــقف 

التوقع يظل محدودا.
ويتســـاءل مراقبـــون ”كيـــف يمكـــن 
للجزائـــر أن تكـــون وســـيطا أهـــم مـــن 
الســـعودية أو أغنـــى وأكثـــر تأثيرا من 
قطـــر“، وهـــو تســـاؤل معقـــول خاصـــة 
أن الجزائـــر ظلـــت بعيدة عـــن الموضوع 
الفلسطيني منذ ثمانينات القرن الماضي، 
وكانت خارج الحراك الفلســـطيني الذي 
أفضى إلى مســـار الســـلام مع إسرائيل، 
ولم يلجأ إليها أيّ طرف إقليمي أو دولي 
للتأثيـــر على هذا الفصيـــل أو ذاك، وهو 
مـــا يعكس محدوديـــة تأثيرها، وأن ليس 
لديها غير شـــعارات القضية الفلسطينية 
لتقدمه أرضية لانطلاق الحوار، وهو أمر 
بات من الماضي، والفلسطينيون يريدون 
مكاســـب مباشـــرة وأمـــوالا ولا يريدون 

الشعارات.
وســــبق أن حاولت الســــعودية، وهي 
الطرف الأهم في موضوع المســــاعدات، أن 
ترعى وساطة بين الفلســــطينيين في لقاء 
مكــــة وما أفضى إليه من تعهدات بين فتح 

وحماس، لكن محاولتها فشلت.
وإذا كان الســــعوديون أقــــل معرفــــة 
عنــــد  البينيــــة  الخلافــــات  بتفاصيــــل 
كانــــوا  القطريــــين  فــــإن  الفلســــطينيين، 

علــــى علاقــــة متينــــة بمختلــــف الفصائل 
المتصارعــــة، وعقــــدوا لقــــاءات ووعــــدوا 
ودعموا، ورغم ذلك فقد فشــــلوا في رعاية 
”مصالحــــة“ بــــين فرقــــاء لا يســــتطيعون 
العيش خارج الصراعــــات. في المقابل، لا 
يمتلك الجزائريون من هذا أو ذاك شــــيئا 

سوى الرهان على الشعارات.
وكانت الجزائر تســــعى لتحويل الملف 
الفلســــطيني إلى محور رئيسي في القمة 
العربية، لكن المشاورات الأولية كشفت أن 
القمة ليست  في وارد أن تتحمل الشعارات 
والمزايدات والعــــودة إلى الماضي، ما دفع 
المســــؤولين الجزائريــــين إلى عقــــد ”لقاء 
بــــين الفصائــــل لاســــتثماره  المصالحــــة“ 
سياســــيا في الداخل مع عودة المؤسســــة 
العســــكرية للإمســــاك بالســــلطة وسعيها 
لخلق مناخ يســــيطر عليــــه التخويف من 
المخاطر الخارجية والمؤامرات في نســــخة 

جديدة من خطابات الحرب الباردة.

واستبعد المحلل السياسي الفلسطيني 
مصطفــــى إبراهيم وجود أيّ مؤشــــر على 
"التوصــــل إلى حــــل لإنهاء الانقســــام بين 

الفصائل الفلسطينية“.
وقــــال في تصريــــح لوكالــــة الأناضول 
التركيــــة إنــــه ”من غيــــر المتوقــــع حدوث 
اختــــراق حقيقــــي فــــي هذا الملــــف“ خلال 

لقاءات الجزائر.
وذكــــر إبراهيــــم أن ”عقبــــات تحقيق 
المصالحــــة لا زالــــت ماثلة، وهــــذه الجولة 
التي تنظمها الجزائر لن تخرج عن سياق 

الجولات السابقة غير المثمرة“.
وأوضــــح أن التصريحــــات الإيجابية 
الصادرة عن مســــؤولين فــــي حركتي فتح 

وحماس ليست إلا ”مجاملات“.
وقــــال الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
إن  ســــويلم  عبدالمجيــــد  الفلســــطيني 
”الظروف الحالية تشــــير إلى الذهاب نحو 
المزيد من تكريس الانقســــام الفلســــطيني 
وصولا إلــــى حالة انفصال غيــــر معلنة“. 
وأضاف ”نتائج حوارات الجزائر ستسير 

غالبا باتجاه المجاملات السياسية“.
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير واصــــل أبويوســــف الأربعاء أن 
لقــــاءات مشــــتركة للفصائل الفلســــطينية 
ستعقد الأسبوع المقبل في الجزائر لبحث 

المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

 فيينــا - اتفق أعضـــاء منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) وشـــركاؤهم في 
إطار تحالف أوبك+ الأربعاء على خفض 
كبير في حصص الإنتاج، ومن شأن هذه 
الخطوة أن ترفع أسعار النفط وقد تعزز 
خزائن موسكو المتضررة من العقوبات 

وتثير غضب واشنطن.
ويقول خبراء إن تحالف أوبك+ نجح 
فـــي تجاوز الضغـــوط الأميركية بالرغم 
مـــن محـــاولات البيت الأبيـــض للتأثير 
بشـــكل مباشـــر من خلال جولة الرئيس 
جو بايدن في الشـــرق الأوســـط وعقده 
قمـــة مع زعمـــاء الخليج الذيـــن صاروا 
يتعاملون مع الأمر وفق مصالح بلدانهم 

وليس وفق رغبة الولايات المتحدة.
وأثبـــت التحالـــف مـــن خـــلال هذا 
القرار أنه لا يزال متماســـكًا بالرغم من 
تعدد الضغوط، كما أنه يتعامل بحرص 
مـــع روســـيا كعضو رئيســـي بعيدا عن 
توتر علاقتهـــا مع الغـــرب وبمنأى عن 

العقوبات الأميركية والأوروبية.
أمير  وقال مندوب إيران في ”أوبك“ 
حســـين زماني نيـــا ”إن المنظمـــة التي 
تضم 13 دولة وحلفاءها العشرة بقيادة 
روسيا اتفقوا خلال اجتماعهم في فيينا 
علـــى خفض الإنتـــاج بمقـــدار مليوني 
برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر“. وهذا 
أكبـــر خفـــض منذ ذروة تفشـــي جائحة 

كورونا عام 2020.
ويمكن أن تؤدي هـــذه الخطوة إلى 
ارتفاع أســـعار النفط الخام، ما سيزيد 
من احتـــداد التضخم الـــذي وصل إلى 
مستويات قياسية في العديد من البلدان 

ويساهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كمـــا يمكـــن أن تمنح روســـيا دفعا 
معنويـــا قبل حظـــر الاتحـــاد الأوروبي 
لمعظم وارداته من نفطها في وقت لاحق 
من هـــذا العام وســـعي مجموعة الدول 

السبع للحد من ارتفاع أسعار النفط.
وبلغت أســـعار النفط الأربعاء أعلى 
مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع بعد اتفاق 

مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض 
الأربعـــاء بـــأن الرئيـــس الأميركي جو 

بايدن ”يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ 
قصير النظر“ والقاضي بخفض إنتاجه 

النفطي بشكل كبير.
وأضافـــت الرئاســـة الأميركية ”في 
ضوء قرار اليوم (الأربعاء)، ستتشـــاور 
إدارة بايدن مع الكونغرس بشأن أدوات 
وآليات إضافية لتقليص تحكم (تحالف 
الـــدول المنتجـــة للخـــام) فـــي أســـعار 

الطاقة“.
وزار بايدن السعودية للمرة الأولى 
رئيسًـــا للولايات المتحـــدة في منتصف 
يوليو الماضي. وكان هدفه إقناع المملكة 
بضخ المزيد مـــن النفط للحد من ارتفاع 
أســـعار الوقـــود. لكنه لـــم يحصل على 
وعود واضحة عدا تمســـك السعوديين 

بتحالف أوبك+.
وبعد انقضاء أيام قليلة على الزيارة 
قال وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمير 
فيصل بن فرحان ”نستمع إلى شركائنا 
وأصدقائنـــا مـــن كافـــة أنحـــاء العالم، 
وخاصـــة الدول المســـتهلكة للنفط، غير 
أنـــه في نهاية الأمر يتبـــع أوبك+ وضع 
الســـوق ويوفر إمدادات الطاقة بحسب 

الحاجة“.
وقال كريغ إيـــرلام المحلل في منصة 
”أوانـــدا“ قبـــل الاجتمـــاع ”مـــع تنفس 
المستهلكين الصعداء بعد إجبارهم على 
دفع أسعار قياسية في محطات البنزين، 

لن تلقى تخفيضات الأربعاء ترحيبا“.

وإثر سُـــؤاله كيف ســـيكون رد فعل 
الولايات المتحدة على التخفيض؟ شـــدد 
وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل المزروعي 

على أن أوبك مجرد ”منظمة فنية“.
أما ألكســـندر نوفـــاك، نائب رئيس 
الوزراء الروســـي المســـؤول عن الطاقة 
الذي يخضـــع لعقوبات أميركية، فالتزم 
الصمـــت عنـــد وصولـــه لحضـــور أول 
اجتماع حضوري للمجموعة في مقرها 

بفيينا منذ مارس 2020.
وقـــام تحالف أوبـــك+ بخفض كبير 
فـــي الإنتـــاج يقـــدّر بنحـــو 10 ملايـــين 
برميل يوميا في أبريـــل 2020، ما أنهى 
الانخفـــاض الهائـــل في أســـعار النفط 
الناجم عن عمليات الإغلاق خلال تفشي 

كوفيد – 19.
وباشـــر التحالـــف زيـــادة الإنتـــاج 
في العام الماضي بعد تحســـن الســـوق، 
وعـــاد الإنتاج إلـــى مســـتويات ما قبل 
الجائحة هـــذا العام ولكـــن على الورق 
فقط إذ يواجه بعض الأعضاء صعوبات 
فـــي محاولة الوفاء بمـــا تعهدوا به من 

حصص.
واتفقت المجموعة في الشهر الماضي 
علـــى خفض رمزي صغير قدره 100 ألف 
برميل يوميا من أكتوبر، كان الأول منذ 

أكثر من عام.
وعلـــى مـــدى أشـــهر دعـــت الـــدول 
المســـتهلكة أوبـــك+ إلى زيـــادة الإنتاج 

على نطاق أوسع بهدف خفض الأسعار، 
لكـــن التحالـــف واصـــل تجاهـــل تلـــك 

النداءات.
وقالت إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة 
في ”بنك سويســـكوت“، ”من المعلوم أن 
روسيا مستعدة لخفض الإنتاج، ويمكن 
أن يُنظـــر إلـــى هذه الخطـــوة على أنها 
تصعيد آخر للتوترات الجيوسياســـية“ 

بين موسكو والغرب.
ويأتـــي قرار أوبك+ قبـــل انتخابات 
الكونغـــرس النصفيـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة الشـــهر المقبل، ولن تخدم زيادة 
الأســـعار فـــي محطات الوقـــود حظوظ 

الحزب الديمقراطي الحاكم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كاريـــن جان بيـــار الثلاثاء ”ســـنواصل 
المســـتهلكين  لحماية  خطـــوات  اتخـــاذ 
الأميركيـــين“، رافضـــة التعليـــق علـــى 

نقاشات أوبك مباشرة.
 140 لتقـــارب  الأســـعار  وارتفعـــت 
دولارا للبرميـــل عقـــب الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا فـــي أواخر فبرايـــر الماضي، 
لكنها انخفضت إلى مـــا دون 90 دولارا 

في الآونة الأخيرة.
وبعـــد الارتفاع في وقت ســـابق من 
هذا الأســـبوع، وســـط التكهـــن بخفض 
أوبك+ للإنتاج، تأرجح مؤشر خام برنت 
بحر الشمال الأربعاء عند نحو 92 دولارا 

للبرميل.

 صنعاء - وجدت إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن نفســـها مضطـــرة للتضامن 
الصريح مـــع حلفائها الخليجيين والدفاع 
عنهـــم فـــي مواجهـــة التهديـــد الحوثـــي 
باســـتئناف العمليـــات العســـكرية ضـــد 
أهـــداف ســـعودية وإماراتية بعد ســـقوط 
هدنة استمرت ستة أشـــهر بين الحوثيين 

والشرعية.
وحمّــــل المبعوث الأميركــــي لليمن تيم 
ليندركينــــغ جماعــــة الحوثــــي مســــؤولية 
عرقلــــة تمديد الهدنة فــــي البلاد. وأكد في 
تصريحــــات الأربعاء أن الحوثيين فرضوا 
شروطا غير مقبولة ومستحيلة، من بينها 

دفع رواتب مقاتليهم أولا.
وعبّر المبعوث الأميركي إلى اليمن عن 
ثقتــــه ”بقدرتنا على الوصــــول إلى الهدف 

إذا تخلــــى الحوثيون عــــن المطالب المبالغ 
فيها“.

وأكــــد ليندركينغ على أن ”من مصلحة 
واشنطن وقف أيّ عدوان حوثي يستهدف 
المنشآت المدنية في دول الخليج وبالداخل 
اليمنــــي“، مطالبا إيران بضــــرورة ”اتباع 

نهج إيجابي في اليمن“.
وتأتــــي هــــذه التصريحــــات لتكشــــف 
الأخطاء التي ارتكبتها واشنطن في الملف 
اليمنــــي، خاصة مــــع صعود بايــــدن إلى 
الرئاســــة، وموقفه المنحاز ضد السعودية 
وتوجيــــه الاتهامــــات لهــــا وقراراتــــه غير 
المدروسة بشــــأن وقف تزويدها بالأسلحة 
والضغــــط لوقف الحــــرب، لتجــــد الإدارة 
الأميركيــــة نفســــها الآن في حالة ســــقوط 

لهدنتها الدبلوماسية مع الحوثيين.

ولم تكتف الإدارة الأميركية باستعداء 
الســــعودية بل بادرت إلــــى رفع الحوثيين 
من قائمــــة الإرهاب، وهــــي الخطوة التي 
وصفتهــــا دوائر أميركيــــة بأنها ”مقامرة“ 
من قبل بايدن تقوم على إضعاف الأصدقاء 

وتقوية جبهة الخصوم.
وانتهت، الأحد الماضــــي، الهدنة التي 
كانت ســــارية في اليمن برعاية أممية منذ 
ســــتة أشــــهر بعد فشــــل الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليــــا والمتمردين الحوثيين 

في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.
ويعود فشل تمديد الهدنة إلى إصرار 
الحوثيــــين على مطالبهم لجهــــة رفع كليّ 
للقيــــود المفروضــــة على موانــــئ الحديدة 
وتمســــكهم  الدولــــي،  صنعــــاء  ومطــــار 
بضرورة دفع الحكومــــة لرواتب الموظفين 

في مناطق ســــيطرتهم بما يشمل موظفي 
الأجهزة الأمنية، وأيضا القوات العسكرية 
التابعــــة لهم، ودفع المســــتحقات المتأخرة 
منذ ســــنوات، فضلا عن تقــــديم الحكومة 
التزاما مكتوبا باستمرار دفع تلك الرواتب 

حتى في حال انتهاء الهدنة.
وقد حاولــــت الأمم المتحدة والولايات 
المتحــــدة، إلــــى جانب وســــطاء مــــن دول 
المنطقــــة، إقناع الحوثيين بضرورة خفض 
سقف مطالبهم، وقد جرى طرح حل وسط 
لاسيما في علاقة برواتب الموظفين المدنيين 
وافقــــت عليه الحكومــــة، لكــــن المتمردين 

أصرّوا على تنفيذ شروطهم كاملة.
ولم تهدأ التحركات الأممية والأميركية 
لإقنــــاع الحوثيين بتغييــــر موقفهم وإبداء 
مرونــــة حتــــى اليــــوم، وقــــد تم اللجــــوء 

إلــــى راعيتهــــم إيــــران على أمل ممارســــة 
ضغــــوط عليهم، لكن الرد جاء ســــريعا من 
طهران التي شــــددت على أن لا هدنة دون 

الاستجابة للمطالب المطروحة.
وأعلن الحوثيون الثلاثاء أنهم حرروا 
مخاطبات نهائية لكل الشــــركات النفطية 
المحليــــة والأجنبيــــة وشــــركات الخدمات 
النفطيــــة وشــــركات الملاحــــة العاملة في 

اليمن لإيقاف عملها.
وتقـــول أوســـاط سياســـية يمنية إن 
تهديدات الحوثيين باســـتهداف الشركات 
النفطية، وضرب خطـــوط الملاحة الدولية، 
والهجوم على منشـــآت النفط في الخليج، 
تندرج في ســـياق حرب نفســـية يخوضها 
المتمـــردون الموالون لإيران ضـــد المجتمع 
الدولي، للضغط عليه من أجل دفع السلطة 

الشرعية في اليمن إلى الاستجابة لمطالبهم 
ومـــن ضمنها دفـــع رواتـــب الموظفين في 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وتوضح هذه الأوســــاط أن المتمردين 
الحوثيين يدركون حاجة الولايات المتحدة 
وحلفائهــــا الأوروبيين إلى حــــد أدنى من 
الاســــتقرار فــــي المنطقــــة وهو مــــا كانت 
توفره الهدنة الإنســــانية المنتهية، لضمان 
تدفقــــات النفــــط والغاز في ظــــل الظرفية 
الدولية الحرجة، وهشاشة أسواق الطاقة، 

المرتبطة بتفاعلات الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت اللجنــــة الاقتصادية العليا 
التابعــــة للحوثيين أن المخاطبات تضمنت 
”إلزام الشــــركات بالتوقف الفوري لجميع 
الأعمــــال المرتبطة بعمليات نهــــب الثروة 

السيادية اليمنية“.

انهيار هدنتين للحوثي؛ مع الشرعية والتحالف ومع إدارة بايدن
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ماذا لدى الجزائر أكثر 

من السعودية أو قطر 

لرعاية مصالحة فلسطينية

ز خزائن 
ّ
قرار أوبك+ خفض الإنتاج يعز

موسكو ويثير غضب واشنطن
التحالف النفطي يتفق على خفض مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر

السعودية لا تهتم لضغوط واشنطن

كيف تكون الجزائر وسيطا 

أهم من السعودية أو أكثر 

تأثيرا من قطر، وماذا لديها 

أكثر غير شعارات القضية 

الفلسطينية

تحالف أوبك+ يثبت من 

خلال قراره خفض الإنتاج 

ا رغم 
ً

أنه لا يزال متماسك

الضغوط والخلافات 

الأميركية – الروسية

ترسيم حدود لبنان 

وإسرائيل لن يحد 

من دور إيران

 اليونان تصنع 

{ألتونها} الخاص 

لصد الدعاية التركية

محمد إبراهيم
الملياردير الغاضب

أول صحيفة ع

k

ص١٦ص١٢

 اليونان تصنع 

{ألتونها} الخاص

لصد الدعاية التركية

محمد إبراهيم
الملياردير الغاضب
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خطورة المرض في 

المخيمات هي أنها قد تصل 

إلى الذروة بشكل سريع 

، وخلال شهر يمكن أن 
ً
جدا

تتضاعف الإصابات 

المسؤولون يرتبطون 

بعلاقات قرابة ومصاهرة 

ما ينشئ حزام أمان يحمي 

من يمارس الفساد من أن 

يطاله القضاء

 عمــان - قالت مصادر إن اســـتحداث 
الحكومة الأردنية لشـــعبة تلقي شكاوى 
التجاوز على المال العام خطوة إيجابية 
على المستوى النظري، لكنها شككت في 
تأثيرهـــا على منـــاخ الفســـاد الوظيفي 
المستشـــري فـــي المملكة، والـــذي يقويه 

تحالف المال والسلطة.
الأردني  المحاسبة  ديوان  واستحدث 
شـــعبة جديدة تعنى بمتابعة الشـــكاوى 
والملاحظات التي تـــرد إليه من الجهات 
المختلفة، ترتبط مباشـــرة بمكتب رئيس 
مديريـــة  تنظيميـــا  وتتبـــع  الديـــوان، 
العلاقـــات العامـــة والتعـــاون الدولـــي 

والإعلام.
وقال رئيس ديوان المحاســـبة عاصم 
حـــداد الأربعاء إنّ اســـتحداث الشـــعبة 
يأتـــي فـــي إطار حـــرص الديـــوان على 
تعزيـــز دوره الرقابـــي، مـــن خـــلال رفع 
مســـتوى التواصل مـــع المجتمع المحلي 
والجهـــات  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
الخاضعة لرقابته، للإبلاغ عن أي تجاوز 

على المال العام.
وبينّ أن الشـــعبة ستعمل على تعزيز 
مبدأ الرقابة والمســـاءلة وتوطيد العلاقة 
بـــين الديـــوان والأطـــراف ذات العلاقة، 
إضافة إلـــى زيادة ثقـــة المجتمع المحلي 
بدور الديوان من خلال متابعة شـــكاوى 

أفراده بالسرعة الممكنة.
ويمثـــل الفســـاد أحـــد أهم أســـباب 
تعثر الاقتصاد الأردني وتردّي الأوضاع 
المعيشـــية داخـــل المملكـــة. ولـــم تتمكّن 
الحكومـــات الأردنية المتعاقبة من كســـر 
ظهر الفســـاد الذي يســـتمر فـــي النمو 
نتيجة لتشـــابك المال والسلطة بين أيدي 

الفاسدين.

وظيفيـــة  بيئـــة  الأردن  ويشـــكل 
واجتماعية حاضنة للفســـاد، إذ إنه رغم 
الضـــرر الكبير الذي يهدد الدولة وأمنها 
الاقتصادي وما يترتب عليه من خلل في 
الأمن على كافة الأصعدة، إلا أن الفســـاد 
يحظى بشبكة علاقات اجتماعية حاضنة 
له، فالكثير من المســـؤولين والسياسيين 
الأردنيـــين يرتبطـــون بعلاقـــات قرابـــة 
ومصاهرة في ما بينهم، مما يجعل هناك 
حزام أمان يحمي من يمارس الفساد من 

المحاكمة أو أن يطوله القضاء.
ويقول رئيس مجلـــس هيئة النزاهة 
مهنـــد  الأردن  فـــي  الفســـاد  ومكافحـــة 
حجازي إن هناك حجر عثرة أمام طريقنا 

في محاربة الفساد.
بصراحـــة  اللجنـــة  تقريـــر  ويؤكـــد 
اتســـاع وعمق أزمة الفســـاد في الأردن 
وخطورتها، كما يشير إلى أن السياسات 

التي رسمت للحد من الفساد ومكافحته 
اعتراهـــا إمـــا خلل فـــي التطبيـــق وإما 
قصور في التنفيذ، وقد بات لزاما إعادة 
النظر بكل تلك السياســـات والمســـارات 
حتـــى لا تتحول المشـــكلة إلـــى معضلة 

والحل إلى عقدة مزمنة.
ويؤكـــد محللـــون أن الحل الأنســـب 
لمعالجـــة الفســـاد المالـــي والإداري فـــي 
الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين 

صارمة للحد من الفساد والوساطات.
ويشـــير هؤلاء إلى ضـــرورة إصلاح 
البيئة التشـــريعية الرخوة، فمثلا تشكل 
نصوص الدســـتور الأردني عائقا وعقبة 
أمـــام القضـــاء علـــى الفســـاد، إذ ينص 
علـــى أنـــه لا يجـــوز تقـــديم أي وزير أو 
رئيـــس وزراء إلى المحاكـــم عن الجرائم 
والمخالفـــات التي وقع فيها الوزير أثناء 
تأديته لمنصبه، إلا بموافقة ثلثي أعضاء 
مجلس النواب الذي يحق له فقط اتخاذ 
قـــرار باتهـــام الوزيـــر إذا وجـــد أن في 

أعماله ما يخالف القانون.
كمـــا ينـــص الدســـتور الأردني على 
الجـــواز للنائـــب أن يكـــون شـــريكا في 
المؤسســـات التي يزيد عدد المســـاهمين 
أو المالكـــين للحصـــص فيها عن عشـــرة 
أشخاص، فسمح هذا الاستثناء للسلطة 
التشـــريعية بممارســـة التجارة بشروط 
يســـهل تحقيقها، فنتج بهذا النص باب 
للتـــزاوج الحقيقي بين فســـاد الســـلطة 

التشريعية وفساد السلطة التنفيذية.
وتواجه الحكومات الأردنية المتعاقبة 
تهما بالتواطؤ وعدم بذل جهود لمحاربة 
المحسوبية والفســـاد، اللذين أثرا سلبا 
على المنوال الاقتصادي والاجتماعي في 

المملكة.
ويعتقـــد الكاتب نضـــال منصور أن 
توجيـــه أصابع الاتهام إلـــى الحكومات 
فقط بالتورط في الفســـاد فيه ظلم كبير، 
مضيفـــا أن الفســـاد أو التواطؤ معه أو 
الســـكوت عليه حالـــة مجتمعيـــة، وأنه 
يحتـــاج إلى منظومـــة أخلاقية وتربوية 
وقانونية وسياسية تجرّم كل الممارسات 
التي تـــؤدي إلى الفســـاد وتصنعه مثل 

الواسطة.
الدولية  الشـــفافية  منظمـــة  وأفادت 
بأنّ الفســـاد في الأردن ينشط بكثرة في 
العطـــاءات الحكومية ومشـــاريع البنية 
المخالفة،  الأجنبيـــة  والعمالة  التحتيـــة 
والتراخيص الممنوحة من قبل البلديات 
الأردنية، إضافة إلـــى التهرّب الجمركي 

والضريبي.
ويقول محللون إن الفساد تحول إلى 
ظاهرة يصعب اقتلاعها في الأردن، حيث 
يختلـــط فيهـــا السياســـي بالاقتصادي، 
وأنه حتى وإن وجدت إرادة لدى حكومة 
الـــرزاز لمواجهتها، وهو أمر يشـــكك فيه 
البعض، إلا أن المسألة تحتاج إلى ما هو 
أكثر مـــن ذلك، حيث إن الأخيرة لا تمتلك 
الولاية العامة بالشـــكل الذي يسمح لها 

فيها بفتح كل الملفات.

الأكاديميـــون  الباحثـــون  ويقـــول 
والخبـــراء القانونيون إن ســـبب وجود 
الفســـاد فـــي الأردن يُعزى إلـــى عوامل 
عدة، أهمها ضعف أداء الأجهزة الرقابية 
الرسمية لعدم استقلاليتها إداريا وماليا، 
ووجـــود تنازع نوعي فـــي الاختصاص 
بين هذه المؤسسات، مما يشتت الجهود 
ويعيق التنسيق والتشاركية فيما بينها 

في قضايا الفساد.

ويعزو هؤلاء ذلـــك أيضا إلى وجود 
اختـــلالات فـــي دور بعـــض مؤسســـات 
المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفســـاد 
لافتقارها إلى القـــدرات والاختصاصات 
وآليـــات الحوكمـــة، واعتمـــاد بعضهـــا 
على التمويـــل الخارجي، وابتعادها عن 
الشـــفافية فـــي الإفصاح عـــن تقاريرها 
الإداريـــة والماليـــة، إلـــى جانـــب تقييد 
الوصول إلى المعلومـــات وعدم إتاحتها 
لتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة 

السياسية.
ويعود ذلـــك أيضا إلى ضعف بعض 
التشـــريعات الإجرائية الناظمة لملاحقة 
الأمـــوال المنهوبة والحاجـــة إلى تعديل 
بعض القوانـــين لهذه الغايـــة، وقصور 
التشـــريعات الوطنية الناظمـــة لمكافحة 
الفســـاد وعدم مواءمة بعضها للاتفاقية 
الدوليـــة لمكافحة الفســـاد مثل الرشـــوة 

والاستغلال بالنفوذ.
كما يتســـم الـــدور الرقابي للمجلس 
النيابـــي بالضعف، إذ إن حصانة بعض 
المســـؤولين وتجاوزاتهم لتنفيذ القانون 
بعدالـــة وعـــدم تعرضهم للمســـاءلة عن 
تجاوزاتهـــم، تجعـــل القوانـــين الناظمة 
للعمل السياســـي مثل قانـــون الانتخاب 
غير مفعّلة، وتضعف دور مجلس النواب 
فـــي مهمته الرقابية ويصبـــح أقرب إلى 
مجلس خدماتي بدل من قيامه بالواجب 
الرقابـــي، إضافـــة إلى ترجيـــح معايير 
الـــولاء على معاييـــر الكفاءة في شـــغل 

المواقع العليا.
ويلفـــت المحللون إلى أن وجود هيئة 
لمكافحـــة الفســـاد لا يعنـــي بالضـــرورة 
أن الأردن فـــي الطريـــق الصحيـــح فـــي 
مواجهـــة هـــذا الأخطبوط، الـــذي كلف 
الأردن الكثيـــر وحولـــه إلى بيئـــة نافرة 
للمســـتثمرين المحليـــين والأجانب على 

حد السواء.
الســـباقة  الـــدول  مـــن  الأردن  وكان 
إلى التوقيع علـــى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســـاد، إلا أن ذلك يســـتوجب 
ضـــرورة الالتزام بكل اســـتحقاقات هذه 
الاتفاقية لتحقيـــق أعلى درجات الوقاية 
من آفة الفســـاد، التـــي لا ئؤثر فقط على 
الصعيـــد الوطنـــي، بل على المســـتوى 

الدولي أيضا.

تصطدم مساعي الحكومات الأردنية المتعاقبة لمكافحة الفساد بعقبات تكبح 
استشــــــراءه، خاصة داخل المؤسســــــات الحكومية، إذ إن البيئة التشريعية 
الرخوة وتحالف المال والســــــلطة أهم عوامل فشل الإستراتيجيات الأردنية 

في محاصرة الظاهرة.

تحالف المال والسلطة يعيق 

مكافحة الفساد في الأردن
عمان تستحدث شعبة لتلقي شكاوى التجاوز على المال 

 مكافحة الفساد لا تزال ظاهرة صوتية

هناك حجر عثرة 

أمام طريقنا في 

محاربة الفساد

مهند حجازي

 الخرطوم - وضعت عودة محمد طاهر 
إيلا (آخر رئيــــس وزراء في عهد الرئيس 
السابق عمر البشير) إلى شرق السودان، 
الإقليــــم أمام تحولات الفتــــرة المقبلة وقد 
تكــــون مــــن نتائجها عرقلــــة التوصل إلى 
تســــوية سياســــية بعــــد أن وظّفــــت فلول 
البشــــير عودتــــه فــــي التعبير عــــن حجم 
قوتها علــــى الأرض، والتي تصعّب عملية 

تجاوزها.
وحظيت عودة إيلا إلى مســــقط رأسه 
في الشــــرق قبل أيام باســــتقبال حافل من 
عناصــــر حــــزب المؤتمر الوطنــــي وقبائل 
ونظارات البجا التي دعمت رئيس مجلس 
الســــيادة عبدالفتاح البرهــــان في انقلابه 

على السلطة المدنية في أكتوبر الماضي.
وفــــي المقابل واجهت هجوماً من قوى 
مدنية عديدة استشعرت الخطورة الرمزية 
التي تنطــــوي عليها عوتــــه والخوف من 
تأثيرهــــا على موازين القوى الحالية على 

الأرض.
وعاد التراشــــق الإعلامي بين تحالف 
قوى الحريــــة والتغيير (المجلس المركزي) 
ومجلس نظارات البجا، واعتبر المتحدث 
باســــم التحالف الذي قاد الحكومة سابقًا 
وجــــدي صالــــح الاحتفــــاء بعــــودة إيــــلا 
محاولة لاســــتفزاز قوى الثورة وإشــــاعة 

روح الإحباط.
ورد عليــــه محمد الأمين تــــرك، رئيس 
المجلس الأعلى لنظــــارات البجا، بتأكيده 
أن عــــودة الأمــــور إلــــى ما قبــــل الخامس 
أي  الماضــــي،  أكتوبــــر  مــــن  والعشــــرين 
ما قبــــل قــــرارات البرهان التــــي أطاحت 
”إلا  تحــــدث  لــــن  المدنيــــة،  بالســــلطة 

على أجسادنا“.
ويشــــكل إقليــــم الشــــرق إحــــدى أبرز 
البقــــاع الجغرافيــــة التــــي تحكمــــت في 
ســــير العملية السياســــية بالسودان منذ 
الإطاحة بنظام البشــــير، لأن قطع الطريق 
بين الشــــرق وباقي الأقاليم وغلق الموانئ 
المطلــــة علــــى البحــــر الأحمر كانا ســــببًا 
رئيسيًا في خنق حكومة الفترة الانتقالية 
التي سيطرت عليها قوى مدنية وترأسها 

عبدالله حمدوك.
وكان الاقتتــــال القبلــــي بــــين قبيلتي 
الهدنــــدوة والبنــــي العامــــر في الشــــرق 
مؤشراً على أن زوال نظام البشير لا يعني 
أن البيئة المحلية تجــــاوزت خلافاتها، ما 
فتــــح الباب أمام تكرار الحــــوادث القبلية 
في بــــؤر أخــــرى وتوظيفها فــــي الصراع 

السياسي الدائر في البلاد.
ويعــــد رفــــض مجلس نظــــارات البجا 
الاعتــــراف باتفــــاق جوبــــا للســــلام وعدم 
المشــــاركة في مسار الشرق والإصرار على 
إلغائــــه، من أبرز الأســــباب التــــي عرقلت 
تنفيــــذ الاتفاق، بعــــد أن ظل تحت التهديد 

بشكل مستمر.

ويبــــدو أن الإقليم قابــــل للتحول إلى 
مركز لبعثــــرة أوراق الســــلطة الانتقالية 
التي عولت على اتفاق جوبا لإنهاء العزلة 
الدوليــــة ومحاولــــة تصويــــب مســــارات 

السودان.
وقال المحلل السياســــي خالــــد الفكي 
إن إقليم الشــــرق جرى استخدامه من قبل 
للضغط على القــــوى المدنية في ظل تزايد 
الصــــراع بينهــــا وبين المكون العســــكري، 
وهــــو أمر يتكرر حاليًا مع عودة إيلا الذي 
يفهم من طريقة اســــتقباله أن ملف الشرق 
ســــيكون حاضراً بقوة فــــي أي مفاوضات 
مقبلة، وأن تأييده لفيدرالية الإقليم يجعل 

هناك حاجة إلى التسوية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”عــــودة آخــــر رئيــــس وزراء فــــي حكومة 
البشــــير، بمــــا لديــــه مــــن ثقــــل شــــعبي، 
تســــتهدف تكســــير التوازنات الحالية في 
الإقليم التي تشــــكلت عقب الإطاحة بنظام 
البشــــير، وتركزت بين نظارات البجا التي 
ترفع شــــعارات تدعم تقرير المصير وقوى 
محســــوبة علــــى الثورة ليــــس لديها وزن 

سياسي كبير على الأرض“.

وأوضــــح أن التباينــــات بــــين القوى 
العديدة الحاضرة في الإقليم تجعل شرق 
السودان عقبة في طريق أي تسوية تتعلق 
بتهدئة وإعادة هيكلة الأوضاع السياسية 
والاجتماعيــــة والأمنية، وهــــو ما يتطلب 
تشــــكيل كتلــــة قــــد يشــــكلها إيــــلا في ظل 

الانقسامات الراهنة.
وحــــاول إيــــلا أن يبــــدو بعيــــدا عــــن 
الخلافات بين مكونات الشــــرق في خطابه 
الذي وجهه إلى أبناء الإقليم على صفحته 
الشــــخصية بموقع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك، مشــــيراً إلــــى أن ”مطالبتهــــم 
بحقوق الشرق لأجل سودان موحد تسوده 
العدالــــة“، وأنــــه يعيــــش ”فــــي أرض كل 
أجزائهــــا لنا وطــــن إذ نباهي بها ونفتخر 
الآن بحضورنا بين الأهل (حيث) بعثنا من 
جديد، فكان هدفنــــا الحتمي والأوحد بجا 
واحدة ويــــد واحدة لأجل ســــودان موحد 

كبير“.
وقد يواجه شــــرق الســــودان مشكلات 
تعرقل التســــوية إذا عمدت كافة الأطراف 

إلى الاستقواء بآخر رئيس وزراء في عهد 
البشير وتوظيفه في الصراع مع الخصوم 
لكســــب المزيد مــــن النقاط، اعتمــــاداً على 

شعبيته.
وفي هــــذه الحالة ســــوف تزيد وتيرة 
الخلافــــات الداخلية التي تجعــــل الإقليم 
بؤرة يصعــــب الوصول فيهــــا إلى توافق 
يمهــــد للتهدئــــة، وحال قرر إيلا ممارســــة 
دور سياسي بشكل علني سيواجه برفض 
واسع من القوى المدنية التي تعتبره أحد 

رموز النظام السابق.
وأكد عضو المبادرة الإقليمية في شرق 
السودان وليد علي محمد أن إقليم الشرق 
يعاني من تفســــخ التعاقد الاجتماعي بين 
مكوناته وتعــــرض في الفترة الماضية إلى 
سياســــة تقســــيم المقســــم التي انتهجها 
الجيــــش، وظهر ذلك في انقســــام نظارات 
البجــــا، إلا أنهــــا جــــاءت بنتائج عكســــية 
أســــهمت فــــي زيادة حــــدة الانقســــام بين 

القيادات السياسية والأهلية.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
”المكون العسكري تعرض لضغوط داخلية 
وخارجية، ومع إعلان البرهان الخروج من 
العملية السياسية كان لا بد من تدارك أزمة 
الشــــرق ومعالجتها بشــــخصية ذات نفوذ 
اجتماعي وســــط عضوية المجلس الأعلى 

لنظارات البجا المنقسم على نفسه“.
ويخشــــى مراقبــــون لشــــؤون إقليــــم 
الشــــرق أن تكــــون عــــودة إيلا جــــزءا من 
الصــــراع الذي تــــدور ملامحه فــــي العلن 
بــــين البرهان ونائبه في مجلس الســــيادة 
الفريــــق أول محمد حمــــدان دقلو، في ظل 
سعي شــــخصيات قبلية قريبة من الأخير 
إلــــى توظيف إيلا في إعادة البريق للناظر 
محمــــد الأمين تــــرك لقيادة المشــــهد وبناء 
مصالحات مع المكونات الأخرى، ما يخدم 
قوة ونفوذ حميدتي على حســــاب البرهان 

في الشرق.
وقال وليد علي إن ”الواقع يشــــير إلى 
أن التطورات الأخيرة تســــتهدف التوصل 
إلــــى مصالحــــات اجتماعيــــة، وخطابات 
إيلا حــــول التهميش والظلــــم في التنمية 
تبرهن أن الخط المرســــوم له هو أن يسهم 
في تنفيذ مســــار شرق الســــودان دون أن 
يلعب دورا سياسيا أكثر من ذلك في شرق 
السودان، تخوّفا من مواقف القوى المدنية 

المعارضة“.
ويمثل شرق السودان معادلة يصعب 
تجاوزهــــا في أي حل سياســــي، ما يجعل 
هناك ضرورة لحل قضايا الإقليم كأولوية 
تســــهم في تقليــــص الكثير مــــن الفجوات 
السياســــية بــــين مكوناتــــه، والوقت الآن 
مناســــب لتنظيــــم مؤتمر تشــــاوري حول 
مشــــكلات الإقليم، يتطرق إلى الاختلالات 
الاقتصاديــــة والتنمويــــة التــــي قوضــــت 

استقراره.

 دمشق - شهدت الأيام القليلة الماضية 
ظهور عدة إصابـــات بمرض الكوليرا في 
مخيمات النازحين شمالي سوريا، وسط 
تحذيـــرات أطلقتها منظمـــات محلية من 
تفشّـــي المرض وخروجه عن السيطرة في 

ظل انعدام البنية التحتية.
”منســـقو  منظمة  أصـــدرت  والأحـــد 
استجابة ســـوريا“ (محلية)، بيانًا حذّرت 
فيه من ”تســـجيل حـــالات إضافية ضمن 
ســـوريا  شـــمالي  المنتشـــرة  المخيمـــات 
وتحوّلهـــا إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب 

السيطرة عليها“.
وطالبـــت المنظمة الـــوكالات الدولية 
”ببذل المزيد من الجهد بدعم القطاع الذي 
قد يتهـــاوى تحت الضغط الإضافي الذي 

سببه تسجيل الإصابات بالكوليرا“.
وأفـــاد الدكتـــور محمد ســـالم، مدير 
برنامج اللقاح بوحدة تنسيق الدعم بأنه 
”تم تســـجيل 19 إصابـــة مؤكـــدة إضافة 

إلى 152 حالة مشـــتبه بهـــا في مخيمات 
النازحين شمالي سوريا“.

وأشـــار إلى ”هشاشة البنية التحتية 
من ناحية المياه الصالحة للشـــرب، ومن 
ناحية كمية المياه المخصصة للفرد، ومن 
ناحية إجراءات الأمن والسلامة للحصول 

على الماء“.
وأضاف ســـالم أن، ”الصرف الصحي 
مكشـــوف ومعظمـــه يســـتخدم فـــي ري 
الخضروات ما ســـوف يســـهم في زيادة 

الإصابات“.
وأكـــد أن ”معظـــم حـــالات الإصابـــة 
نتجت عن أكل الخضروات غير المغسولة 

بشكل سليم“.
وأشار ســـالم، إلى أن ”عدد المخيمات 
التي شـــهدت إصابـــات بالكوليـــرا يبلغ 
نحـــو 30 مخيمًا مـــن أصـــل 1400 مخيم 
شـــمالي ســـوريا، وهو ما يثير المخاوف 
من ازدياد الإصابات بالكوليرا واتســـاع 

مساحة انتشارها“. وأضاف أن ”خطورة 
المـــرض في المخيمات هـــي أنها قد تصل 
إلـــى الذروة بشـــكل ســـريع جـــداً، ومن 
الممكـــن خلال أقل من شـــهر أن تتضاعف 

الإصابات بشكل كبير جدًا“.

ولفـــت إلـــى أن ذلـــك قـــد ينجـــم عن 
”الكثافـــة الســـكانية، والبنيـــة التحتيـــة 
الهشة، وانتشار سوء التغذية والظروف 
المعيشـــية الصعبة، ما يجعل انتشار هذا 
المرض في المخيمات أخطر وأسرع بكثير 

من انتشاره في بقية المناطق“.
وبدأ انتشـــار الكوليرا قبل نحو شهر 
في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث 
أوضحت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي 
أن عدد الإصابات المثبتـــة بالكوليرا عبر 
الاختبار السريع بلغ 338، فيما وصل عدد 

الوفيات إلى 29.
والرقم المذكـــور للإصابات والوفيات 
هو الأكبر منذ عقود في سوريا التي كانت 

من البلدان الخالية من هذا المرض.
والكوليـــرا مـــرض ينتقل عـــن طريق 
ا يهدد الحياة  المياه، ويسبب إسهالاً حادًّ
إذا لـــم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال 
الذيـــن يعانون من ســـوء التغذيـــة وتقلّ 
أعمارهـــم عن 5 ســـنوات بشـــكل خاص 

لخطر الإصابة به.  الأوبئة تفتك بالنازحين بعد الحرب

معادلة صعبة في شرق السودان 
للوصول إلى تسوية سياسية

الكوليرا تتسلل إلى مخيمات سوريا 

إقليم الشرق يعاني 

من تفسخ التعاقد 

الاجتماعي

وليد علي محمد

التباينات تجعل شرق 

السودان عقبة في 

إطار أي تسوية

خالد الفكي



سياســـية  أوســـاط  تقـــول  بغــداد -   
عراقية إن التوترات التي شهدتها بعض 
المحافظات في الفترة الأخيرة على غرار 
محافظتي ذي قار والبصرة، تقف خلفها 
أجندات سياســـية تســـعى إلـــى تأجيج 

الوضع المتأزم بطبعه في العراق.
وتوضح الأوســـاط أن ما يحصل هو 
”بروفة“ لتصعيد خطيـــر يتأهب له طرفا 
الأزمة أي التيـــار الصدري وخصومه في 
الإطار التنســـيقي، محـــذرة من أن الأمور 
تنســـاق بســـرعة إلى مربـــع العنف، في 
ظل رفض كلا الطرفيـــن التعاطي بجدية 
مع دعوات الحوار، وآخرها دعوة رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي، ومبعوثة 
الأمم المتحدة للعراق جنين بلاسخارت.

وشـــهدت محافظـــة البصـــرة جنوب 
العـــراق مســـاء الاثنيـــن، مواجهات بين 
مســـلحين ينتمون إلى ”ســـرايا السلام“ 
التابعة للتيار الصـــدري و“عصائب أهل 
الحـــق“ التـــي يتزعمها قيـــس الخزعلي، 
وذلك في منطقة القصور الرئاســـية التي 

تتواجد فيها ميليشيات مسلحة.
وقبلها بيوم شـــهدت محافظة ذي قار 
توترا أمنيا أيضا حينما عمد العشـــرات 
من الملثمين إلى حـــرق مبنى المحافظة 

وعدة دوائر فيها.
وعلـــى وقـــع هـــذه التطـــورات، دعا 
مســـؤولون فـــي ذي قار الأربعـــاء رئيس 
الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء  مجلـــس 
إلى تمكين الســـلطات الأمنية من بســـط 

السيطرة على المحافظة.
جاء ذلك في بيان مشـــترك صادر عن 
مديري الوحدات الإداريـــة في المحافظة 
تـــلاه قائم مقام الناصرية منير البكاء في 
مؤتمر صحافي مشترك تم عقده في مبنى 

القائم مقامية.
وقال البـــكاء ”يعز علينـــا ما يحصل 
في الشارع من دفع نحو تدمير مؤسسات 
الدولة مـــن قبل جهات مجهولـــة لا تريد 
الخيـــر لمحافظتنا الآمنـــة وكل همها أن 
يســـتمر الإرهـــاب والتـــأزم في الشـــارع 
ولا يخفـــى علـــى الجميـــع دور الصراع 
السياسي ودور رؤوس الأموال الواضح 
في الصراع من أجل مكاســـب مالية وهي 

تضغط بهذا الاتجاه علنا“.
وأوضح أن ما يحصل في الشارع من 
تدهور لا يوجد فيه رابح، والخسارة تعم 
الجميع، مؤكدا ”نحن بحاجة إلى الوقوف 
معا ورفض المظاهر الســـلبية كافة التي 
ترســـم صورة غير محببة عن محافظاتنا 
وتؤثر مســـتقبلا في قطاعات الاستثمار 
والســـياحة والتعليـــم وعمل المشـــاريع 
والتطور العمراني في المحافظة وهذا ما 

لا نريده ولا نتمناه في محافظاتنا“.
ولئـــن أكد البـــكاء علـــى أن التظاهر 
السلمي حق كفله الدستور العراقي، فإنه 
شدد على أن ”إحراق المؤسسات وغلقها 

عمل إرهابي يهدد السلم الأهلي“.
ودعا البيان المشـــترك رئيس مجلس 
الـــوزراء بوصفـــه القائد العـــام للقوات 
المســـلحة أن يمكـــن الجهـــات الأمنيـــة 
من بســـط النظام وتطبيـــق القانون بما 
يعـــزز الســـلم المجتمعـــي ويحافظ على 

الممتلكات العامة.
ويشـــهد العراق منذ نحـــو عام أزمة 
خانقة بسبب خلافات بين التيار الصدري 
والإطار التنســـيقي، حـــول إدارة العملية 
التشريعية  الانتخابات  عقب  السياســـية 

التي فاز فيها حينها التيار الصدري.

ويطالـــب التيار الصدري الذي يقوده 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم 
بإجـــراء انتخابات تشـــريعية مبكرة، مع 
اعتـــزال كل الطبقـــة السياســـية الحالية 

للسلطة.
في المقابل يتمسك الإطار التنسيقي 
بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتمثلة 
في انتخاب رئيس للجمهورية وتشـــكيل 
حكومة جديدة، قبل إجراء أي انتخابات.

ووسط أنباء عن اســـتعدادات التيار 
الصـــدري لعـــودة أنصـــاره مجـــددا إلى 
الشـــارع، أعلنـــت مـــا تعـــرف بـ“اللجنة 
الجماهيـــري“،  للحـــراك  التحضيريـــة 
التابعـــة لقـــوى في الإطـــار التنســـيقي 
الأربعـــاء البدء فـــي التحضيرات لتنظيم 
تظاهرة للضغط على الأطراف السياسية 
الجديدة  الحكومـــة  بتشـــكيل  للإســـراع 

”كاملة الصلاحية“.
وذكـــر بيـــان للجنـــة، أن ”التظاهرة 
تهـــدف إلى إنهـــاء الفوضـــى والانفلات 
الأمنـــي ومحاســـبة المفســـدين وإنجاز 
موازنة العـــام المقبل والحـــد من الغلاء 
المعيشـــي ومخاطر الأزمـــة الاقتصادية 
رئيـــس  بانتخـــاب  والإســـراع  المقبلـــة 
الجمهوريـــة وتكليف المرشـــح لرئاســـة 

الحكومة“.
وشـــهد الشارع العراقي في أغسطس 
الماضـــي احتجاجـــات واعتصامات بين 
خلفية  علـــى  المتخاصميـــن،  الفريقيـــن 
إعلان الإطار التنســـيقي نهاية يوليو عن 
ترشـــيح القيادي في حزب الدعوة محمد 

شياع السوداني لرئاسة الحكومة.

وكادت تلـــك الاحتجاجات أن تتحول 
إلـــى حرب أهليـــة، بعد أن أعلـــن الصدر 
اعتزالـــه العمـــل السياســـي، حيـــث قام 
أنصـــاره باقتحـــام مقر الحكومـــة، ليرد 
مسلحون محســـوبون على الإطار بالنار 
علـــى المحتجين الأمر الـــذي أفضى إلى 
مواجهات سقط خلالها العديد من القتلى 
والجرحى، قبـــل أن يتدخل الصدر ويأمر 

أنصاره بفض ساحات الاشتباك.
وقـــال قيادي تابع للتيار الصدري في 
المحلية  وقت سابق لوكالة ”شفق نيوز“ 
إن ”قيادة التيار تبحث بشكل جدي إعادة 
العاصمة  فـــي  الشـــعبية  الاحتجاجـــات 
بغداد مع توســـيعها في بعض محافظات 
الوســـط والجنوب، خلال الأيـــام القليلة 
المقبلـــة، خصوصـــاً مع قـــرب (أربعين) 

شهداء تظاهرات المنطقة الخضراء“.
وأضـــاف أن ”التيار الصدري ســـوف 
يصعّـــد من حدة الاحتجاجات الشـــعبية، 
لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة 
محمد شياع السوداني، فالتيار لن يسمح 
بذلك، ونزول الصدريين إلى الشارع بات 
قريباً، فالعمل مســـتمر لوضع اللمســـات 
والتي  الاحتجاجـــات،  لعـــودة  الأخيـــرة 

ستكون مختلفة تماماً عن السابق“.
ويـــرى متابعـــون أن سياســـة كســـر 
الإرادات بيـــن هـــذا الفريـــق وذاك تعرقل 
أي جهود للتسوية، محذرين من أن عودة 
الطرفين إلى الشـــارع قد تقود إلى سقوط 

العراق في ”المحظور“.

 الكويــت - أثار قرار القيادة الكويتية 
بإعـــادة تعييـــن الشـــيخ أحمـــد نواف 
الأحمد الجابر الصباح رئيســـا للوزراء 
ارتياحا في صفوف الفعاليات الشـــعبية 
والنيابيـــة في الكويت، وســـط مطالبات 
بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة إنقاذ 
وطني، تتولى الإصلاحـــات الاقتصادية 

والسياسية المطلوبة.
وكان تعيين الشـــيخ أحمـــد النواف 
أمـــرا منتظـــرا بعد نجـــاح حكومته، في 
ظـــرف وجيـــز، فـــي إنجـــاز الانتخابات 
التشـــريعية بسلاسة وشفافية أشاد بها 

المراقبون في الداخل والخارج.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
(كونـــا) الأربعـــاء أنه صدر أمـــر أميري 
بإعـــادة تعيين الشـــيخ أحمـــد النواف 
رئيسا للوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء 

الحكومة الجديدة.
ويأتـــي هـــذا التعيين في مســـتهل 
مرحلـــة جديـــدة تمـــر بهـــا الكويت بعد 
أن أجـــرت البـــلاد انتخابـــات برلمانية 
الخميـــس الماضـــي، وأســـفرت عن فوز 
ســـاحق للنواب الذين عرفـــوا بمواقفهم 

المعارضة للحكومات السابقة.
وقـــدم الشـــيخ أحمد النـــواف، وهو 
ابن أمير الكويت الشـــيخ نواف الأحمد 
الأحـــد  الحكومـــة  اســـتقالة  الصبـــاح، 
كإجـــراء دســـتوري لولي عهـــد الكويت 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الصبـــاح الذي 

يتولى معظم صلاحيات الأمير.
وهذه هي المرة الثانية التي يســـند 
فيها هذا المنصب للشيخ أحمد النواف، 
حيث عُين رئيســـا للوزراء للمرة الأولى 
في الرابع والعشـــرين مـــن يوليو، ليحل 
محل ســـلفه الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح، الـــذي خاض صراعا مريرا مع 

نواب المعارضة.

واضطـــرت حكومـــة الشـــيخ صباح 
الخالد في النهاية إلى الاستقالة، دون أن 
تتمكن من إجـــراء إصلاحات اقتصادية 
وماليـــة ضرورية في بلد يعتمد بنســـبة 
تفوق التســـعين في المئـــة على تصدير 

النفط لتمويل ميزانيته العامة.
وعقب قـــرار حل البرلمـــان وتعيين 
حكومـــة الشـــيخ أحمد النواف ســـادت 

أجواء من التفـــاؤل بقرب انتهاء مرحلة 
والبرلمـــان،  الحكومـــة  بيـــن  الصـــراع 
لاســـيما مع اتخـــاذ الحكومـــة خطوات 
بالإصلاحيـــة  المعارضـــة  وصفتهـــا 
لتنفيذ تعهد الســـلطة بعـــدم التدخل في 

الانتخابات.
واتخـــذت حكومـــة الشـــيخ أحمـــد 
النـــواف خطـــوات جادة لمنـــع عمليات 
الانتخابـــات  ومنـــع  الأصـــوات  شـــراء 
القانـــون  يجرمهـــا  التـــي  الفرعيـــة 
والتـــي كانـــت تجريهـــا بعـــض القبائل 
والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من 

أبنائها.
كما أصدرت الحكومة مرســـوما لقي 
ترحيبا واســـعا مـــن المعارضة لاعتماد 
العنـــوان المـــدون في البطاقـــة المدنية 
كمرجع فـــي تحديد الدائـــرة الانتخابية 
التي يدلـــي فيها المواطن بصوته، لمنع 

التلاعب بسجلات الناخبين.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
فـــي جامعـــة الكويـــت الدكتـــور فيصل 
أبوصليب إن ”ملفات الخدمات التي تهم 
الناخب مثل الإسكان والصحة والتعليم 
ســـتكون في انتظار الحكومة والبرلمان 
القادميـــن، لكـــن أيضـــا توجـــد قضايا 
أخـــرى تتعلـــق بالإصـــلاح السياســـي 
للحريات  المقيـــدة  القوانيـــن  وتعديـــل 
وهذه قد تشـــكل تحديا فـــي العلاقة بين 

الجانبين“.
وذكـــر أبوصليـــب أن هـــذه القضايا 
السياســـية التـــي تمثـــل إرث المرحلـــة 
الماضية إذا تم حلها وتجاوزها ستمثل 
مؤشـــرا علـــى التعاون بين الســـلطتين 
أن  لاســـيما  والتنفيذيـــة،  التشـــريعية 
النواب الذين يتبنـــون خطابا إصلاحيا 
أصبحوا يشـــكلون أغلبية في المجلس 

الجديد.
وتجنـــب أغلب النـــواب المعارضين 
انتقاد الشيخ أحمد النواف في حملاتهم 

رضاهـــم  عـــن  معبريـــن  الانتخابيـــة، 
”بخطواتـــه الإصلاحية“، بينمـــا ركزوا 

النقد على الحكومات السابقة.
واعتبر أبوصليـــب أن التأييد الذي 
يحظى به الشـــيخ أحمد النـــواف حاليا 
يشكل شـــهر عســـل ”معتاد في التاريخ 
مـــع رئيس وزراء  السياســـي الكويتي“ 
جديـــد، متوقعا فتـــرة مـــن التهدئة بين 
الحكومة  لمنـــح  والبرلمـــان  الحكومـــة 
فرصة إكمال خطواتها الإصلاحية التي 

بدأتها في مرحلة الانتخابات.
أن اســـتمرار  وأضـــاف أبوصليـــب 
هذه التهدئة ســـيعتمد على التعامل مع 
الملفـــات التي تشـــكل مفاتيـــح للتعاون 
بين الجانبيـــن وأهمها قضايا الإصلاح 
السياســـي وتعديـــل القوانيـــن المقيدة 
للحريات والعفو عن بعض المدانين في 

قضايا الرأي.
وعقـــب الإعلان عـــن تعييـــن رئيس 
الـــوزراء الجديـــد عبر عدد مـــن النواب 
عن آمالهم فـــي أن يراعي رئيس الوزراء 
متطلبـــات البرلمان الجديـــد والناخبين 
الذيـــن اختـــاروا هـــؤلاء النـــواب ومـــا 
يمثلونه من مطالب، داعين إلى تشـــكيل 
حكومة إنقـــاذ وطني بعيـــدا عن منطق 

المحاصصة السياسية والنيابية.
مبـــارك  الصيفـــي  النائـــب  وكتـــب 
تويتـــر  فـــي  حســـابه  علـــى  الصيفـــي 
”الشـــعب واع ويراقـــب، والكويت اليوم 
لا تملـــك تـــرف الوقت… البلد اســـتنزف 
كثيـــرا بســـبب سياســـات الحكومـــات 

السابقة“.
رئيس  مخاطبـــا  الصيفي  وأضـــاف 
الـــوزراء ”أنت أمـــام مســـؤولية وطنية 
وتاريخيـــة بتشـــكيل الحكومـــة وتقديم 
برنامـــج عمـــل قابـــل للتنفيـــذ ويتفهم 
الســـلطة  المواطنيـــن.  احتياجـــات 
التنفيذيـــة مســـؤوليتك فـــلا تعدنا إلى 

المربع الأول“.

وهنــــأ النائــــب ثامر الســــويط رئيس 
الوزراء بالثقــــة الأميرية، وأضاف ”نذكره 
بالثقــــة الشــــعبية التــــي تنتظــــره، وهي 
تتوقــــف على مســــائل في غايــــة الأهمية، 
أولاها البرنامــــج والرؤية الإصلاحية، ثم 
التشكيل والاختيار وفق هذه الرؤية وعلى 
أســــاس الكفاءة، وأخيرا العمل الحقيقي 

لتحقيق آمال الشعب وتطلعاته“.

وتوجه النائب عبدالوهاب العيســــى 
إلى الشــــيخ أحمد النواف بالقول ”ســــمو 
الرئيس.. الشــــعب الكويتــــي أدى الأمانة 
يزخــــر  مجلــــس  بإيصــــال  التحيــــة  ورد 
بالكفاءات الوطنية وأســــقط كل من يمكن 
أن يفاوضك لمصلحــــة أو يبتزك لمعاملة 
أو يســــاومك علــــى موقف.. المســــؤولية 
عليك الآن بتشــــكيل حكومــــة إنقاذ وطني 
لا تجامــــل فيهــــا أحــــدا بالمحاصصة أو 

للترضية“.
وقــــال النائــــب ماجد المطيــــري ”ثقة 
القيادة السياسية بتعيينه رئيساً للوزراء 
في مرحلة هامة من تاريخ الكويت تتطلب 
حســــن اختيــــار الــــوزراء وحســــن تقديم 
ومصالحه  الشــــعب  أولويات  تشــــريعات 
بالتعــــاون مع مجلس الأمــــة الذي اختاره 

الشعب“.
وحكومة أحمد النواف هي الخامسة 
فـــي عهد والده أمير البلاد نواف الأحمد 
الجابر الصباح والـ41 منذ تشـــكيل أول 

حكومة في يناير 1962.
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جهات مجهولة لا تريد 

الخير لذي قار وكل 

همها التأزم في الشارع

منير البكاء

التأييد الذي يحظى به 

الشيخ أحمد النواف 

حاليا يشكل شهر عسل

فيصل أبوصليب

نزفت 
ُ
الكويت است

كثيرا بسبب سياسات 

الحكومات السابقة

الصيفي مبارك الصيفي

ملفات الخدمات التي تهم 

الناخب مثل الإسكان 

والصحة والتعليم ستكون 

في انتظار الحكومة 

والبرلمان القادمين

ارتياح شعبي ونيابي في الكويت

لإعادة تكليف الشيخ أحمد النواف 

بتشكيل الحكومة المقبلة
مطالبات بحكومة إنقاذ وطني بعيدا عن منطق المحاصصات والترضيات

الإطار التنسيقي يستعد لمظاهرات 

للضغط لتشكيل حكومة جديدة

الشيخ أحمد النواف يحصل على دعم نيابي مشروط

الفوضى تطل برأسها في العراق

ــــــة قرارها  حســــــمت القيادة الكويتي
ــــــد الثقــــــة في الشــــــيخ أحمد  بتجدي
ــــــر الصباح  ــــــواف الأحمــــــد الجاب ن
ــــــدة التي  لتشــــــكيل الحكومة الجدي
يتطلع إليها الكويتيون لوضع البلاد 
على سكة الإصلاح بعد سنوات من 
ــــــى حالة من  ــــــات أفضت إل التجاذب

الشلل السياسي.

طائـــرة  الأربعـــاء  أقلعـــت  صنعــاء -   
للخطـــوط الجويـــة اليمنيـــة مـــن مطار 
صنعـــاء الدولي في طريقهـــا إلى الأردن، 

رغم انتهاء الهدنة الأممية في البلاد.
وأفـــاد مصـــدر ملاحي مســـؤول في 
مطار صنعـــاء أن ”طائرة تابعة للخطوط 
الجويـــة اليمنيـــة أقلعـــت مـــن المطـــار
 فـــي طريقهـــا إلـــى العاصمـــة الأردنية 

ان“. عَمَّ
وأضـــاف المصدر مفضلا عـــدم ذكر 
اســـمه كونـــه غير مخـــول لـــه بالحديث 
للإعـــلام، أن ”الطائـــرة تحمـــل 280 راكبا 
يمنيـــا، غادر العديد منهـــم من أجل تلقي 

العلاج“ دون تفاصيل أخرى.

وانتهت الهدنة الإنســـانية في الثاني 
من أكتوبر الجاري، دون أن يتم التوصل 
إلى اتفـــاق بيـــن الحوثييـــن والحكومة 
اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليا، بشـــأن 

تمديدها.
ويعود فشل تمديد الهدنة إلى إصرار 
الحوثيين على مطالبهـــم لجهة رفع كلي 
للقيود المفروضة علـــى موانئ الحديدة، 
وتمســـكهم  الدولـــي،  صنعـــاء  ومطـــار 
بضرورة دفع الحكومة لرواتب الموظفين 
في مناطق ســـيطرتهم بما يشمل موظفي 
القـــوات  وأيضـــا  الأمنيـــة،  الأجهـــزة 
العسكرية التابعة لهم، ودفع المستحقات 
المتأخرة منذ ســـنوات، فضلا عن تقديم 

الحكومة التزاما مكتوبا باســـتمرار دفع 
تلك الرواتب حتى في حال انتهاء الهدنة.
وقد حاولت الأمم المتحدة والولايات 
المتحـــدة إلـــى جانب وســـطاء مـــن دول 
المنطقة إقناع الحوثيين بضرورة خفض 

سقف مطالبهم، وقد جرى طرح حل وسط 
لاســـيما في علاقـــة برواتـــب الموظفين 
المدنييـــن، وافقـــت عليـــه الحكومة، لكن 
المتمردين أصروا على تنفيذ شـــروطهم 

كاملة.
وســـاهمت الهدنة التي جرى الإعلان 
عنهـــا في أبريل الماضـــي برعاية أممية، 
وتـــم تمديدهـــا لمرتيـــن (كل منهما لمدة 
شـــهرين)، فـــي خفـــض كبيـــر للأعمـــال 
العســـكرية، رغم الاتهامات المتبادلة بين 

الطرفين بشأن خرقها.
ويحبس اليمنيون اليوم أنفاسهم مع 
إمكانيـــة عودة القتال، والمرجح أن يكون 
أكثر ضراوة مقارنة بالسنوات الماضية.

رحلات مطار صنعاء مستمرة رغم انقضاء الهدنة

توترات البصرة وذي قار 

{بروفة} لتصعيد يتأهب 

له الخصوم في العراق

 اليمنيون يحبسون اليوم 

أنفاسهم مع إمكانية 

عودة القتال، والمرجح أن 

يكون أشد ضراوة مقارنة 

بالسنوات الماضية
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حكومـــة  رئيـــس  أظهـــر   - طرابلــس   
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا في 
ليبيا عبدالحميد الدبيبة حماســـا مفاجئا 
ومبالغا فيه لإجراء الانتخابات، في خضم 
أزمة سياســـية خانقة ووسط مخاوف من 

انزلاق البلاد نحو العنف.
ودعـــا الدبيبـــة المفوضيـــة الوطنيـــة 
العليـــا للانتخابـــات إلـــى ”فتـــح ســـجل 
الناخبين لتحديث بياناتهم وتســـجيل من 
لم يقم بالتســـجيل في الســـابق“، وســـط 
تســـاؤلات من قبـــل مراقبين حـــول حقيقة 
حماس رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
سيســـعى  وهـــل  الانتخابـــات،  لإجـــراء 
إلـــى تمريـــر مبادرتـــه التـــي تقتصر على 
إجـــراء الانتخابـــات التشـــريعية وتأجيل 

الاستحقاق الرئاسي.
وأرســـل الدبيبة الأربعـــاء خطابا إلى 
رئيـــس مجلـــس إدارة المفوضيـــة عمـــاد 
الســـائح، دعاه فيه أيضا إلى ”الاســـتمرار 
المرشـــحين  ســـجل  تدقيـــق  عمليـــة  فـــي 
للانتخابـــات البرلمانيـــة والرئاســـية، قبل 
إعلان القوائـــم الانتخابية“، بالإضافة إلى 
”إعلام الـــرأي العـــام المحلـــي بالتطورات 
في هذا الشـــأن“، وكذلك ”النظر في مقترح 
قانون الانتخابات المعد من قبل لجنة عودة 
الأمانة إلى الشـــعب، المحال إلى المفوضية 

مطلع يوليو الماضي“.

كما دعا الدبيبة إلى بدء الاستعدادات 
اللوجســـتية والتنظيمية وفقا لما هو ثابت 
في القوانين الانتخابية، وتأجيل ما يتوقع 
تغييره بحســـب القانون إلـــى وقت لاحق، 
هـــذا بالإضافة إلى التخطيـــط لإجراء يوم 
محـــاكاة انتخابية بالتعـــاون مع وزارتي 
الداخليـــة والتعليـــم وباقـــي القطاعـــات 
المعنية، للتأكد من الجهوزية الكاملة، وذلك 

وفق تاريخ يحدد من قبل المفوضية.
وحث رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية 
المفوضيـــة على التعـــاون مع قنـــاة ليبيا 

الوطنيـــة ومـــا وضعته من خطـــة لإتاحة 
رؤيتهـــم  لعـــرض  للمرشـــحين  الفرصـــة 

وبرامجهم الانتخابية.
وقال الدبيبة في خطابه، إن من شـــأن 
كل ذلـــك أن ”يحفز كل الأطراف الرســـمية 
والشـــعبية للدفـــع نحـــو ســـرعة إنجـــاز 
الانتخابـــات، وانتقال البلاد مـــن المرحلة 
المؤقتة إلـــى المرحلة الدائمـــة المبنية على 

الشرعية الانتخابية“.
ووفـــق آخر تحديث لســـجل الناخبين 
أجرته المفوضيـــة في العام الماضي، وصل 
إجمالـــي المســـجلين إلى نحـــو 2.8 مليون 
مسجل، اســـتلم منهم 2.5 مليون بطاقاتهم 
الانتخابية، وذلك من أصل نحو 6.8 مليون 

نسمة، هم جملة سكان ليبيا.
وكان الدبيبة قد قدّم في فبراير الماضي 
خطــــة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية 
الانتخابــــات  وترحيــــل  الماضــــي،  يونيــــو 
الرئاســــية إلــــى وقــــت لاحق أطلــــق عليها 
مبــــادرة ”إعــــادة الأمانة إلى أهلهــــا“، لكن 
يبــــدو أنه فشــــل خلال الفترة الســــابقة في 
فرض أجنداته مع تصاعد التوتر السياسي 

ورفض العديد من القوى لتلك المبادرة.
ونصـــت تلك الخطة التـــي لم تر النور 
بعد على ”إجراء الاســـتفتاء على الدستور 
بالتزامـــن مع الانتخابـــات البرلمانية“ ولم 
تتضمن خطته موعـــدا لإجراء الانتخابات 

الرئاسية.
وأشـــار الدبيبـــة حينها إلـــى أنه في 
حال تعـــذر إجراء الانتخابـــات، نظرا إلى 
استخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، 
سيكون  فإن خيار ”التصويت الإلكتروني“ 
”قائمـــا“. كما ألمح حينها إلـــى اللجوء إلى 
”الانتخابات الجزئية فـــي بعض المناطق“ 

وفقا لتجارب دولية عدة.

وأكـــد الدبيبـــة مـــرارا أن خطتـــه هي 
الـــذي يخـــرج جميـــع  ”الحـــل الوحيـــد“ 
الكيانات السياسية، بما فيها حكومته، من 

المشهد الحالي.
وجاءت تلك الخطة وفـــق مراقبين ردا 
على العملية السياسية التي قادها مجلسا 
النواب والأعلى للدولـــة لتغيير الحكومة، 
حيث تم تكليـــف وزير الداخلية الســـابق 

فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
وكان الدبيبة قد فشل في إيصال البلاد 
إلى الانتخابات في الرابع والعشـــرين من 
ديسمبر الماضي، بعد أن انقلب على تعهده 
بعدم المشـــاركة في الانتخابات الرئاسية، 
ما كشـــف عن نوايا رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية للبقاء في السلطة.
ويظهـــر جليا أن الدبيبـــة يريد مجددا 
فرض الأمر الواقع بفرض مبادرته، وهو ما 
يفسر حماسه الشـــديد بدعوته للمفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات إلى فتح سجل 

الناخبين لتحديث بياناتهم.
واتهم معارضـــو مبادرة الدبيبة مرارا 
رئيـــس الحكومـــة المنتهيـــة ولايتـــه بأنه 
يسعى من خلال مبادرته إلى التخلص من 
البرلمان مع ضمان بقائه في السلطة لأطول 
فترة ممكنة، في سيناريو أشبه بما عمدت 
إليه حكومة الوفاق الســـابقة بقيادة فائز 

السراج.
وفـــي المقابل اتهم الدبيبـــة معارضيه 
وعلى رأســـهم رئيس البرلمان عقيلة صالح 
بتعطيل مســـار الانتخابات في ليبيا حيث 
يرفض الأخيـــر، إضافة إلى قـــوى أخرى، 
التشـــريعية  الانتخابـــات  عقـــد  مبـــادرة 

وتأجيل الرئاسية.
ورد صالـــح علـــى تهم الدبيبـــة قائلا 
إن ”مجلـــس النـــواب فعـــل كل مـــا يجب 

تجاه الانتخابـــات حيث أصـــدر القوانين 
التعطيـــل  أن  مضيفـــا  مهامـــه“،  وأدى 
تتحملـــه حكومـــة الوحـــدة الوطنية التي 
اتهمهـــا بإفشـــال انتخابات 24 ديســـمبر 

الماضي.
وكان عقيلة صالح قد أعلن في سبتمبر 
الماضـــي توصلـــه إلـــى اتفاق مـــع رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشـــري ينصّ 
شـــروط الترشح للرئاسة  على ”استبعاد“ 
مـــن القاعـــدة الدســـتورية المؤديـــة إلـــى 
الانتخابات، وترك المسألة للمشرع الجديد 

في محاولة لكسر الجمود السياسي.
ورجـــح مراقبـــون حينهـــا أن عقيلـــة 
صالح وافق على مطلـــب للمجلس الأعلى 
للدولة بإجـــراء الانتخابات البرلمانية أولا، 
وترك مســـألة الاســـتفتاء على الدســـتور 
للبرلمـــان المقبـــل، الـــذي يتولى الإشـــراف 
علـــى الانتخابات الرئاســـية لكـــن أعضاء 
فـــي المجلس الرئاســـي على غـــرار محمد 
معزب نفـــوا التوصل إلى اتفاق مع رئيس 

البرلمان.
ويـــرى مراقبـــون أن حمـــاس وتأكيد 
الدبيبة على إجراء الانتخابات والتحضير 
لهـــا يأتيـــان في خضـــم الجهـــود الدولية 
لإنهاء الخلافات السياسية وإعادة الحياة 
إلى المســـار الانتخابي، خاصة بعد تعيين 
عبدالله باتيلي مبعوثـــا أمميا جديدا إلى 

ليبيا.
وأعلـــن المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ليبيا الســـفير ريتشـــارد نورلاند الشـــهر 
الماضي، أن هناك جهودا ومساعي لتشكيل 
خارطـــة طريق جديدة مـــن أجل إيجاد حل 
للأزمـــة الليبية بعـــد أن وصلـــت العملية 
السياســـية الحالية إلى مأزق وفشلت في 

تحقيق الاستقرار.

 الجزائــر -  نظـــرت العديد من المحاكم 
الجزائريـــة بشـــكل متزامن فـــي العديد 
من قضايـــا ما يعرف بســـجناء الحراك 
الشـــعبي، وتمت إدانة العشـــرات منهم 
بأحـــكام متفاوتـــة، الأمـــر الـــذي يكرس 
سياســـة القبضة الأمنيـــة، ويبدد فرص 
التهدئـــة التـــي طرحت بقـــوة مع طرح 

مشروع لمّ الشمل من طرف السلطة.
وأجلت محكمة بالعاصمة الجزائرية 
النطـــق بالحكـــم الابتدائـــي فـــي حـــق 
المعارض  السياسي  والناشط  الأكاديمي 
فضيل بومالة إلى الأســـبوع القادم، في 
حين طالبـــت النيابـــة العامة بتســـليط 
عقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة، لتكون 
بذلك ثاني قضية يتابع فيها الرجل منذ 
انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي في 

.2019
وسبق لبومالة أن حكم عليه بالسجن 
النافذ على خلفية التهم التي وجهت إلى 
غالبية النشطاء السياسيين المحسوبين 
على الحراك الشـــعبي، حيـــث أنه يعتبر 
أحـــد الأكاديميـــين الجامعيـــين الذيـــن 
انخرطـــوا فـــي الاحتجاجات الشـــعبية 

المعارضة للسلطة بالجزائر.
وتصاعـــدت خـــلال الأيـــام الأخيرة 
وتيـــرة المحاكمـــات التي تطـــال العديد 
من النشـــطاء والمعارضين السياســـيين، 
خاصـــة أولئـــك الموجوديـــن فـــي حالة 
توقيف مؤقت، والذين تقدرهم تنسيقية 
الدفاع عـــن معتقلي الرأي بأكثر من 300 

معتقل.
وذكرت مصـــادر حقوقية أن الأحكام 
أن  إلا  الغالـــب،  فـــي  تتشـــابه  والتهـــم 
القضايـــا التي كيفت في خانة الجنايات 
التي تنتظر إصدار عقوبات ثقيلة، بعدما 
وجهت للمعنيين تهما تتعلق بالانخراط 
أو التحريـــض على أعمال إرهابية، وفق 
البند 87 مكرر الذي اســـتحدثته السلطة 
مـــن أجـــل مواجهـــة الأعمـــال المتصلة 
بالتخريب وتبييـــض الأموال والاتصال 

بالجهات الخارجية.
وتتواجـــد ضمـــن لائحـــة الموقوفين 
خمـــس ممـــا يعـــرف بنســـاء الحـــراك 
الشعبي، حيث التمســـت النيابة العامة 
عقوبـــة ثـــلاث ســـنوات ســـجن في حق 
الناشـــطة مفيدة خرشـــي، فـــي انتظار 

إحالة الأخريات على محاكمات قادمة.
وأوحـــى تفعيـــل وتيـــرة المحاكمات 
إلى أن الســـلطة الحاكمة في البلاد تريد 
التخلص من عبء الســـجن المؤقت الذي 
بات مصدر إزعاج ووجهت لها بســـببه 
انتقـــادات شـــديدة من قبـــل العديد من 
المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة وأن 
العشـــرات مـــن الموقوفين ســـبق لهم أن 
نفذوا إضراب جـــوع، للتنديد بالتوقيف 
المؤقـــت فـــي الســـجن والتكييـــف غير 

الطبيعي للتهم الموجهة لهم.
ويـــرى المحامـــي والحقوقي ســـعيد 
زاهـــي، فـــي هذا الشـــأن، أنـــه ”من غير 
لخطـــاب  تســـوق  ســـلطة  أن  المعقـــول 

الاســـتقرار والأمن في البـــلاد والقضاء 
على الإرهـــاب، أن تســـتحدث بندا آخر 
لمعاجلـــة الإرهاب، كمـــا أن إنكارها لعدم 
وجـــود ســـجناء رأي فـــي البـــلاد، وأن 
المعنيـــين هم ســـجناء حق عام بســـبب 
الســـب والشـــتم والتحريـــض، هو أمر 

يتنافى مع البند نفسه“.
ويذكـــر متابعـــون للشـــأن المحلـــي 
بأن ”اســـتحداث البند 87 مكرر لمحاربة 
الكيانـــات  لاجتثـــاث  جـــاء  الإرهـــاب 
والأشـــخاص الذيـــن تم تصنيفهـــم من 
طـــرف الســـلطة كإرهابيين، علـــى غرار 
حركتي ’ماك‘ الانفصالية و‘رشـــاد‘، وفي 
الغالب توجـــه جنايات الإرهاب لعناصر 
الخلايا التي تم تفكيكها في هذا الإطار“.
ويبدو أن وتيرة المحاكمات المتزامنة 
ســـتقطع الطريق أمـــام الإمكانيات التي 
طرحها بعض المتابعـــين حول إجراءات 
تهدئة قد تباشرها السلطة تجاه سجناء 
الـــرأي ومعتقلي الحراك الشـــعبي، في 
إطار مشـــروع لم الشـــمل الـــذي أطلقته 
منذ عدة أشهر، قبل أن يحصره الرئيس 
تبـــون فـــي فئة المســـلحين الإســـلاميين 
التائبـــين فـــي إطـــار قانـــون المصالحة 
الوطنيـــة الذيـــن لـــم تســـو وضعيتهم 

الإدارية والاجتماعية.

ويرى مراقبون أن الرئيس الجزائري 
قد أفرغ المشروع من الآمال التي حملتها 
بعض الأطراف، من أجل تهدئة الأوضاع 
الداخلية والتخفيف من حالة الاحتقان، 
خاصـــة في ظل حديث الدوائر الحقوقية 
عن انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان، 
حيث ســـجلت عدة حالات إنسانية منها 

الوفاة داخل السجون.
ووجهت ممثلة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة باتشيبا نيل كروكر، خلال 
جلســـة المجلس الأممي لحقوق الإنسان 
الشـــهر الماضي، انتقادات شـــديدة إلى 
الحكومـــة الجزائرية حول مـــا وصفته 
بـ“تدهور وضعية الحقـــوق والحريات، 
وإفـــراط الســـلطة في تطبيـــق القوانين 

القمعية“.
ويواجه الناشـــط السياسي ورئيس 
حركة الشباب والتغيير (قيد التأسيس) 
وأحد الراغبين في الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية الســـابقة رشـــيد نكاز عقوبة 
ثقيلة قدرت حسب الحكم الأخير بخمس 
ســـنوات ســـجن، لتكون بذلـــك العقوبة 
الثانيـــة للرجـــل في غضون الســـنوات 

الأخيرة.

مـــن  الكثيـــر  يشـــكك   - تونــس   
السياســـيين والمتابعـــين للمشـــهد فـــي 
تونـــس فـــي نوايـــا عـــدد مـــن الأحزاب 
التـــي أعلنـــت مقاطعتهـــا للانتخابـــات 
ســـتقام  والتـــي  المقبلـــة  التشـــريعية 

يوم 17 ديسمبر.
والقيادية  الســـابقة  النائبة  وكشفت 
في حركة الشـــعب التونسية ليلى حداد 
أن جميع الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها 
ترشـــحت للانتخابات المقبلة وستشارك 

بطريقة أو بأخرى.

وأضافت في تصريح لإذاعة ”شـــمس 
أف أم“ الخاصـــة الأربعـــاء أن عـــددا من 
الأحـــزاب علـــى غـــرار حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية والحـــزب الدســـتوري الحر 
ستشارك بقياداتها من الصفوف الثانية 
الصفـــوف  بقيـــادات  وليـــس  والثالثـــة 

الأولى.
وكانـــت حركـــة النهضـــة المنضوية 
تحـــت جبهة الخلاص قد أعلنت في بيان 
الأســـبوع الماضي مقاطعتها للانتخابات 
التشريعية المقبلة، قائلة إن قرار الرفض 

يأتي ”انســـجاماً مع موقفها  المبدئي“ من 
إجراءات 25 يوليو 2021.

وفي المقابل لم يعلن الدستوري الحر 
صراحة مقاطعة الانتخابات التشـــريعية 
المقبلة، لكن رئيسته عبير موسي أشارت 
إلـــى أن الحـــزب ذاهـــب إلـــى مقاطعـــة 
الاســـتحقاق المقبل، خاصـــة وأن قياداته 
انتقـــادت خطوات الرئيس قيس ســـعيد 

بعد 25 يوليو 2021.
وأكدت ليلى حداد أن ”الأحزاب التي 
تدعي المقاطعة ترشـــحت بوجوه جديدة، 
لكنهـــا تعلن في وســـائل الإعلام المحلية 
الانتخابات“،  لهذه  مقاطعتها  والأجنبية 
نتائـــج  صـــدور  ”عنـــد  أنـــه  مضيفـــة 
الانتخابات التشـــريعية سيكتشف الرأي 
العام أن عدد مرشـــحي الأحزاب أكثر من 

المترشحين بصفة فردية“.
بدوره قال الناشط السياسي رياض 
جراد في تصريح لقناة التاسعة الخاصة 
الثلاثاء إنه يملك معطيات تشير إلى نية 
بعض الأحزاب للمشاركة في الانتخابات 
التشـــريعية المقبلـــة، لكن بقيـــادات غير 
معروفة من الصـــف الثاني أو الثالث أو 

حتى الرابع واصفا ذلك بـ“الانتهازية“.
وأعلنـــت مجموعة مـــن الأحزاب من 
مختلف الحساسيات الفكرية إضافة إلى 
النهضة والدستوري الحر عن مقاطعتها 
للانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار 

حـــزب العمال اليســـاري وحـــزب التيار 
وحزب  الجمهوري  والحزب  الديمقراطي 
آفاق وغيرها من الأحزاب التي لا تعترف 
بشرعية الدســـتور أو بالقرارات المتخذة 

بعد 25 يوليو 2021.
وانتقدت هذه الأحزاب المقاطعة، وكذلك 
بعــــض الأحزاب التي قررت المشــــاركة في 
الانتخابات التشريعية القانون الانتخابي 
الجديد خاصة فيما يتعلق بالترشــــح على 
الأفــــراد وليــــس القوائم وكذلك اســــتمارة 
التزكيات معتبرة أن تلك القرارات محاولة 

لتهميش القوى الحزبية.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وكانـــت 
للانتخابـــات قـــد كشـــفت أن الأحـــزاب 
السياســـية لا يمكنهـــا القيـــام بحملات 
انتخابية أثنـــاء فترة الحملة المخصصة 
للانتخابـــات التشـــريعية، حيـــث أفـــاد 
الناطق باسمها محمد التليلي المنصري 
بأنّ الهيئة تتعامل مع الأفراد المترشحين، 

وليس مع الأحزاب السياسية.
وقد أثارت تلك المواقف كذلك انتقادات 
واسعة ســـواء من الأحزاب المشاركة في 

الاستحقاق المقبل أو المقاطعة.
عـــدد  يلجـــأ  أن  مراقبـــون  وتوقـــع 
مـــن الأحـــزاب المقاطعة إلـــى دعم بعض 
المســـتقلين لدخول البرلمان المقبل، حيث 
قـــال والي (محافظ) تونـــس كمال الفقيد 
مـــن  مجموعـــة  إن  الماضـــي  الأســـبوع 

الأحزاب تريد العودة إلى المشهد عبر ما 
وصفه بـ“سياسة الغواصات“، فيما يبدو 
أنه اتهام مبطن لها بالسعي للعودة إلى 
المشهد عبر استغلال منظومة التصويت 

على الأفراد لدعم بعض المستقلين.

وقـــال إنـــه يعلم جيـــدا نوايـــا هذه 
الأحـــزاب لدخـــول البرلمان مؤكـــدا أنها 
لن ”تمـــر“، لكنه أشـــار إلى أن الشـــعب 
إذا اختـــار المرشـــحين المدعومين من تلك 
القوى الحزبية وقرر العودة إلى منظومة 
ما قبـــل الخامس والعشـــرين من يوليو 
2021 بانتخابهـــم فهذا حـــق مكفول وفق 
الدســـتور الجديـــد، وبالتالـــي عليـــه أن 

يتحمل خياراته.
ويظهر مـــن تصريحـــات ليلى حداد 
الأخيـــرة أن بعض الأحـــزاب إضافة إلى 
دعم المســـتقلين اختـــارت دعم ترشـــيح 
بعض الوجوه غير المعروفة من داخلها.

ويرى مراقبون أن ترشـــيح الأحزاب 
لقيـــادات غيـــر معروفـــة للـــرأي العـــام 
وغير مســـتهلكة ولم تتعرض لانتقادات 
للانتخابـــات المقبلـــة يعتبـــر جـــزءا من 
منـــاورة لدخول المؤسســـة التشـــريعية، 
ومن ثم ممارســـة ضغوط علـــى الرئيس 
الحكومـــات  علـــى  أو  ســـعيد  قيـــس 

القادمة.
ولا تستطيع بعض الأحزاب المقاطعة 
المشـــاركة فـــي الاســـتحقاق الانتخابـــي 
المقبل بشـــكل واضح وعلنـــي وبقيادات 
الصف الأول، خاصـــة وأنها تعتبر كامل 
منظومـــة ما بعـــد الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليـــو 2021 غير شـــرعية ورفضت 
من قبل المشـــاركة في اســـتحقاقات هامة 
مثل الاســـتفتاء على الدستور، وبالتالي 
فإن قرار المشـــاركة خاصة بالصف الأول 
ســـيؤدي إلـــى ضرب ثقـــة مـــا تبقى من 
القواعد وهو ما ســـتنتج عنه في النهاية 

هزيمة كبيرة.
ورغم أن اســـتطلاعات الـــرأي تمنح 
الحزب الدســـتوري الحـــر المرتبة الأولى 
في نوايـــا التصويـــت فـــي الانتخابات 
أن  يـــرون  مراقبـــين  لكـــن  التشـــريعية، 
الأحزاب سواء المؤيدة أو الرافضة لمسار 
الرئيـــس قيس ســـعيد ســـتتلقى هزيمة 
كبيرة بســـبب تراجع ثقـــة المواطنين في 

الطبقة السياسية برمتها.

دعا رئيس حكومــــــة الوحدة الوطنية 
في ليبيا عبدالحميد الدبيبة المفوضية 
ــــــا للانتخابات إلى فتح  الوطنية العلي
ــــــث بياناتهم  ســــــجل الناخبين لتحدي
وتســــــجيل من لم يقم بالتسجيل في 
الســــــابق، ويرى مراقبون أن حماس 
الدبيبة للاستحقاق الانتخابي يهدف 
إلى تمرير مبادرته بتنظيم الانتخابات 

التشريعية وتأجيل الرئاسية.

السلطات الجزائرية 

تصعد وتيرة المحاكمات 

ضد نشطاء الحراك

أحزاب تونسية تقاطع الانتخابات التشريعية علنا وتشارك فيها سرا

عبدالحميد الدبيبة يظهر حماسا 

مفاجئا لإجراء الانتخابات
 الدبيبة يخطط لتمرير مبادرته بتنظيم التشريعية وتأجيل الرئاسية

الدبيبة يطالب بتسريع إنجاز الانتخابات

الأحزاب تمارس المناورة في الانتخابات لدخول البرلمان

بعض الأحزاب المقاطعة 

للانتخابات إضافة إلى دعم 

المستقلين اختارت دعم 

ترشيح بعض الوجوه غير 

المعروفة من داخلها

رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية دعا إلى بدء 

الاستعدادات اللوجستية 

والتنظيمية، وفقا 

للقوانين الانتخابية

مصادر حقوقية جزائرية 

تؤكد أن الأحكام كيفت 

في خانة الجنايات التي 

تنتظر إصدار عقوبات 

ثقيلة ضد النشطاء



المتحــدة)  (المملكــة  برمنغهــام   
-  ســــعت رئيســــة الوزراء البريطانية ليز 
تــــراس الأربعاء، بعد شــــهر على وصولها 
إلى الســــلطة، إلى استعادة المبادرة وتأكيد 
سلطتها، في اليوم الأخير من مؤتمر حزب 
المحافظين الذي قوّضته الخلافات الداخلية 
حول السياســــة التي يجب اتباعها لإخراج 

المملكة المتحدة من الأزمة التي تواجهها.
أمـــام  خطـــاب  فـــي  تـــراس  وقالـــت 
المســـؤولين والناشـــطين فـــي حزبها ”في 
هذه الأوقـــات الصعبـــة، علينـــا التحرك. 
أنا مصممة على دفـــع بريطانيا قدما لكي 

نخرج من العاصفة“.

وفي ظـــل رغبتها في تجديد الســـلطة 
المحافظة التي تحكم البـــلاد منذ 12 عاماً، 
قالت رئيســـة الـــوزراء إنها تريـــد ”إنهاء 
دورة النمو الضعيف“، مشـــيرة إلى هدفها 
المتمثل فـــي ”تنمية الاقتصاد البريطاني“. 
وشـــددت علـــى أنّ ”الوضـــع الراهن ليس 

خياراً“.
وكذلك، شـــدّدت تراس على أولوياتها 
التي تتمثل في خفض الضرائب وتحسين 
الخدمات الصحيـــة ومكافحة الهجرة غير 
الشـــرعية، ســـعياً لإســـكات أولئـــك الذين 
يتهمونهـــا بالخروج من اللعبة بعد شـــهر 

على وصولها إلى السلطة.
وجدّدت رئيســـة الحكومة البريطانية 
تأكيـــد دعم بلادهـــا لأوكرانيا فـــي حربها 
مع روســـيا، في الوقت الـــذي قاطعها فيه 
ناشـــطون في منظمة ”غريـــن بيس“ لفترة 
وجيـــزة، احتجاجاً على إنهـــاء حكومتها 

للوقف الاختياري للتكسير الهيدروليكي.
ولم تتوقف رئيســـة الوزراء عن الدفاع 
للموازنة فيما  عـــن مقاربتها ”المســـؤولة“ 
التي عرضتها  أثارت ”الموازنة المصغـــرة“ 

في الثالث والعشرين من سبتمبر انتقادات 
واســـعة بســـبب خفـــض للضرائب ممول 

بالدين والتي تبقى قيمتها غير واضحة.
وفـــي ظـــل انتقـــادات وضغـــوط مـــن 
غالبيتهـــا، أعلنت ليز تـــراس الاثنين أنها 
تتخلـــى عـــن إلغـــاء الشـــريحة الضريبية 
الأعلى، وهو الإجراء الـــذي أثار معارضة 
شديدة لأنه يفيد دافعي الضرائب الأثرياء، 

في أوج أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وقالــــت تــــراس لشــــبكة ســــكاي نيوز 
”أعتقد أنه لا يوجــــد أي عيب في أن ينصت 
الزعيــــم إلى الشــــعب ويســــتجيب، وهكذا 
أنا“ في إطــــار محاولتها الإقناع بإجراءات 
أخرى واردة في خطة الموازنة التي عرضها 
وزير ماليتها كواســــي كوارتينغ في الثالث 
والعشرين من ســــبتمبر والتي كانت وراء 

تدهور الجنيه الإسترليني في الأسواق.
وتُطرح تساؤلات عمّا إذا كان خطابها 
أمام مؤتمر حـــزب المحافظين كافياً لإعادة 
تأكيد سلطتها، في الوقت الذي اتهمت فيه 
وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الثلاثاء، 
المحافظين الذين انتقدوا تراس علنا، بشنّ 

انقلاب ضدها.
ويبدو أنّ هنـــاك الكثير على المحك، إذ 
تحدّث الثلاثاء وزير النقل السابق غرانت 
شـــابس الذي دعـــم وزير المالية الســـابق 
ريشي ســـوناك ضد تراس في السباق إلى 
داونينغ ســـتريت، عن خطر إجراء أعضاء 

البرلمان المحافظين تصويتاً على الثقة.
وقـــال ”لا أظـــن أنّ أعضـــاء البرلمـــان 
المحافظين سيجلسون مكتوفي الأيدي في 
حال رأوا أنّ الاســـتطلاعات مستمرّة على 

هذا النحو“.
ودون أن يتســـنى لهـــا الوقت لتجنب 
تداعيـــات هـــذا التغيـــر في الموقـــف، قام 
معســـكر ليـــز تـــراس بتحذيرهـــا من أي 
محاولة لإعادة تقييـــم المنافع الاجتماعية 
علـــى أســـاس متوســـط الدخـــل بـــدلاً من 

التضخم.
وجـــاء التحذير خصوصا مـــن وزيرة 
الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بيني 
موردونت المنافسة السابقة لليز تراس في 

السباق إلى داونينغ ستريت، والتي كانت 
تعتبر في أحـــد الأوقات المرشـــحة الأوفر 
حظـــا بين أعضاء الحـــزب لخلافة بوريس 

جونسون.
ومـــن هنـــا تعـــددت الأســـئلة حـــول 
وســـلطة  الحكومـــة  داخـــل  الانضبـــاط 
رئيســـتها فيما ارتفعت عدة أصوات داخل 
الغالبية لتذكير ليز تـــراس بعدم الابتعاد 
كثيرا عن برنامج بوريس جونســـون الذي 
أكسب المحافظين في ديســـمبر 2019 فوزا 
غير مســـبوق منـــذ عهد مارغريت تاتشـــر 

(رئيسة الوزراء من 1979 إلى 1990).
وكانـــت رئيســـة الـــوزراء الحالية قد 
من  قللت فـــي حديث مـــع إذاعـــة ”تايمز“ 
شـــأن ذلك قائلة ”الناس يجـــرون مقابلات 
طـــوال الوقت، في مؤتمر الحـــزب، الناس 

مضيفـــة ”المهم أننـــا جميعا  يتحدثـــون“ 
متحدون خلف خطة النمو“.

لكـــن صحيفة ”ديلي تلغـــراف“ حذرت 
الأربعـــاء مـــن أن ”حـــزب المحافظين يمكن 
أن يصبـــح غير قابل للحكم بالنســـبة إلى 

تراس“.
وفـــي الإطار نفســـه أشـــارت صحيفة 
”تايمـــز“ إلـــى ”التمـــرد“ المتزايـــد داخـــل 
صفـــوف المحافظين فيمـــا تطرقت صحيفة 
”الغارديان“ إلى ”الفوضى“ داخل الحكومة 
مستعيدة على صفحتها الأولى تصريحات 
وزيـــرة الداخلية ســـويلا برايفرمان التي 
اتهمت الثلاثاء المحافظـــين الذين انتقدوا 

الحكومة علنا بشن ”انقلاب“ على تراس.
وينتظر أن تجـــري الانتخابات المقبلة 
في أقل من ســـنتين، والمعارضـــة العمالية 

بدفع من زعيمها كير ســـتارمر، الوســـطي 
أكثر من جيريمي كوربن، خرجت أقوى من 

مؤتمرها في نهاية سبتمبر.
واظهـــر اســـتطلاع جديـــد للـــرأي أن 
العماليين يتقدمون بنسبة 33 في المئة عن 
المحافظـــين، وهو فارق غير مســـبوق منذ 
نهاية التسعينات ووصول توني بلير إلى 

السلطة (1997 – 2007).
وكشف اســـتطلاع لمؤسســـة يوجوف 
لاســـتطلاعات الرأي أن شـــعبية رئيســـة 
الوزراء البريطانيـــة تعتبر بالفعل أقل من 
ســـلفها بوريس جونســـون أو زعيم حزب 

العمال السابق جيرمي كوربين.
ميديـــا“  أيـــه  ”بـــي  وكالـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن 14 فـــي المئـــة فقط يقولون 
الآن إن لديهـــم انطباعا جيدا تجاه تراس، 

مقارنـــة بــــ26 في المئـــة خلال اســـتطلاع 
أجري يومي الحادي والعشـــرين والثاني 

والعشرين من سبتمبر.
وينظـــر نحـــو ثلاثـــة أربـــاع – 73 في 
المئـــة ممـــن شـــملهم الاســـتطلاع – إلـــى 
تراس بصورة ســـلبية، من بينهم أكثر من 
النصف، 55 في المئة ينظرون إليها بصورة 

أكثر سلبية.
وبذلك وصلت شعبية تراس إلى سالب 
59، وهو مســـتوى لم يصل إليه جونسون، 
الـــذي حصـــل على ســـالب 53 فـــي يوليو 
الماضي أو كوربين الذي حصل على سالب 

55 في يونيو 2019 .
وكانت مؤسسة يوجوف قد استطلعت 
آراء 1715 بريطانيـــا بالغـــا يومـــي الأول 

والثاني من أكتوبر الجاري.

 أديس أبابــا - قبلت الحكومة الإثيوبية 
الأربعاء دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء 
محادثات ســـلام مع متمردي تيغراي، بعد 
ما يقرب من عامين من الحرب الشرسة في 

شمال البلاد.
وقال مستشـــار الأمـــن القومي لرئيس 
الـــوزراء آبي أحمد، رضوان حســـين عبر 
تويتر إن الحكومة ”قبلت هذه الدعوة التي 
تتماشى مع موقفنا المبدئي في ما يتعلق 
بالحل الســـلمي للصراع، وضرورة إجراء 

محادثات دون شروط مسبقة“.
وقالـــت خدمة الاتصـــال الحكومي في 
بيـــان إن الاتحـــاد الأفريقي حـــدد ”المكان 
للمحادثـــات، لكنهـــا لـــم تعط  والزمـــان“ 

تفاصيل.
ورفضـــت المتحدثـــة باســـم الاتحـــاد 
الأفريقي إيبا كالوندو تقديم معلومات عن 

موعد ومكان المحادثات، وقالت ”ســـنعلن 
المناسبين“.  والوقت  بالشـــكل  التفاصيل 
المســـار  ”علـــى  العمليـــة  أن  وأضافـــت 

الصحيح“.
ولم يصدر رد فـــوري من جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي على الإعلان الذي جاء بعد 
أكثر من شهر من استئناف القتال العنيف 
في شـــمال إثيوبيـــا، ما أدى إلـــى تحطيم 
هدنـــة مـــارس وتقليص الآمال فـــي إنهاء 

الحرب.
وأثار الصـــراع المتفاقم قلقـــا دوليا، 
إذ أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة الاثنين أن 
مبعوثهـــا الخاص إلى المنطقة مايك هامر 
ســـيجري ثاني زيارة له إلى إثيوبيا خلال 

شهرين، سعيا لوقف القتال.
ودفع تصاعـــد العنف أخيـــرا القوات 
الإريترية إلى الانخراط مجددا في النزاع، 

دعمـــا للقـــوات الإثيوبيـــة التـــي تخوض 
مواجهات ضد جبهة تحرير شعب تيغراي 

على عدة محاور في شمال البلاد.
وكان متمـــردو إقليم تيغـــراي أعربوا 
الشهر الماضي عن استعدادهم للانخراط 
فـــي محادثـــات ســـلام يقودهـــا الاتحـــاد 
الأفريقـــي، في خطوة تزيـــل عقبة من أمام 
مفاوضات محتملة مع حكومة أديس أبابا، 
لكن القتال تصاعد في الأسابيع التي تلت 

ذلك.
وقال مصدر دبلوماسي إن المحادثات 
التـــي ســـيقودها الاتحاد الأفريقي ســـتتم 
بوســـاطة ”ترويكا (مجموعـــة ثلاثية) من 
المفاوضيـــن“، تضـــم الممثـــل الأعلى في 
الاتحاد الأفريقي لمنطقـــة القرن الأفريقي 
أولوسيجون أوباسانجو والرئيس الكيني 

السابق أوهورو كينياتا.

وقال مصدر دبلوماســـي آخر إن نائبة 
رئيـــس جنـــوب أفريقيـــا ســـابقا فومزيل 

ملامبو نكوكا ستكون ثالث المفاوضين.
وكانت الأطراف المتحاربة في السابق 
على خلاف حول من يجب أن يتوســـط في 
المفاوضات، حيث ضغطت حكومة آبي من 
أجل أوباسانجو وتريد جبهة تحرير شعب 

تيغراي أن يتوسط كينياتا في التفاوض.
كما تنازعت بشـــأن استعادة الخدمات 
الأساســـية مثـــل الكهربـــاء والاتصـــالات 
والبنوك في تيغراي، وهو شـــرط مســـبق 
رئيســـي للحوار وفقا لجبهة تحرير شعب 

تيغراي.
وتواجـــه المنطقـــة التـــي يبلـــغ عدد 
سكانها ستة ملايين نسمة نقصا حادا في 
الغذاء والوقود والأدوية وإمدادات طارئة 
أخرى، إذ حـــذر برنامج الأغذيـــة العالمي 
التابع للأمم المتحـــدة من ارتفاع معدلات 

سوء التغذية.
وذكـــرت الخارجيـــة الأميركية الاثنين 
فـــي بيان أن مندوبها إلـــى القرن الأفريقي 
مايك هامر ســـيزور كينيا وجنوب أفريقيا 

وإثيوبيا هذا الشهر.
وتندرج الزيارة، التي ستشمل لقاءات 
مـــع مســـؤولين فـــي الحكومـــة الإثيوبية 
والاتحـــاد الأفريقي، ضمن جهود الولايات 
المتحـــدة ”للتوصـــل إلـــى وقـــف فـــوري 
للأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، ودعم 
إطلاق محادثات الســـلام بقيـــادة الاتحاد 

الأفريقي“.
ويأتي الإعـــلان في أعقـــاب زيارة قام 
بهـــا هامر إلـــى إثيوبيا الشـــهر الماضي 
واســـتمرت 11 يومـــا، بهدف دعـــم جهود 

إطلاق مفاوضات سلام.
وقُتـــل عـــدد لا يحصى مـــن المدنيين 
منـــذ انـــدلاع الحرب في نوفمبـــر 2020 في 
ثاني أكبر دولة فـــي أفريقيا من حيث عدد 
الســـكان، كما تم توثيق انتهاكات جسيمة 

لحقوق المدنيين من قبل جميع الأطراف.

الجمهوريـــة  اســـتدعت   - طهــران   
الإســـلامية الأربعـــاء الســـفير البريطاني 
للتحـــدث للحكومـــة، في محاولـــة طهران 
لتصوير أن المظاهرات المناهضة للنظام، 
والتي اندلعت بســـبب وفاة مهســـا أميني 
لانتهاكهـــا قواعـــد الـــزي الإســـلامي، هي 

نتيجة لمؤامرة أجنبية.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانية إن 
الحكومـــة البريطانية متهمة بالتدخل غير 
القانونـــي ونشـــر الأكاذيـــب والمعلومات 
الهدامة عن المظاهرات. واتهمت بريطانيا 
بإثـــارة غضب الجماعـــات المعارضة ضد 

الجمهورية الإسلامية.
واستدعت وزارة الخارجية البريطانية 
الاثنين أرفع دبلوماســـي إيراني في لندن 
لانتقاد الطريقة التي تتعامل بها السلطات 

الإيرانية مع التظاهرات.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي 
إن ”العنف الذي تمارســـه قوات الأمن ضد 

محتجين في إيران صادم حقا“.
وأضاف ”سنواصل العمل مع شركائنا 
علـــى  الإيرانيـــة  الســـلطات  لمحاســـبة 

انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان“.
ويتظاهـــر المئات من الآلاف في جميع 
أنحاء إيران ضد الحكومة منذ وفاة مهسا 

أميني (22 عاما).
وألقت شرطة الآداب القبض عليها في 
الثالث عشـــر من سبتمبر لانتهاكها قواعد 

اللباس الإسلامي الصارمة.
وتوفيـــت أمينـــي في المستشـــفى في 
الســـادس عشر من سبتمبر، بعد أن دخلت 
فـــي غيبوبـــة، لكن ســـبب وفاتهـــا لا يزال 

مجهولا.
وكسرت التظاهرات التي تتسع رقعتها 
في إيـــران المحرمـــات ووضعـــت النظام 
الإســـلامي القائم في طهران أمام تحد غير 
مسبوق. ولم يفلح استخدام القوة في كبح 
توســـعها، ما يعكس تمرد الإيرانيين على 

النظام القائم الذي بات مترنحا.

ورغـــم ذلك هناك فرصة ضئيلة لانهيار 
الجمهورية الإســــلامية في المدى القريب، 
قــــال  حســــبما  يصــــرون،  زعماءهــــا  لأن 
مســــؤولون ومحللــــون، على عــــدم إظهار 
الضعــــف الذي يعتقدون أنــــه حدد مصير 
الشــــاه المدعوم مــــن الولايــــات المتحدة 

خلال اضطرابات عام 1979.
ومــــع ذلك تلقــــي الاضطرابات الشــــك 
علــــى الأولويــــة التــــي كانــــت ســــمة حكم 
خامنئي، وهي البقاء بأيّ ثمن للجمهورية 
الإسلامية القائمة منذ أربعة عقود وكذلك 

النخبة الدينية.

ولم تهـــدأ الاحتجاجـــات حتى الآن، 
علـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع عـــدد القتلى 
والقمع العنيف المتزايـــد من قبل قوات 
الأمن باســـتخدام الغاز المسيل للدموع 
والهراوات، وفي بعض الحالات الذخيرة 

الحية.
ويقـــول مراقبـــون إن اتـــكاء النظام 
الإيرانـــي على نظرية المؤامرة للتخفيف 
من حدة الاحتجاجات، لم يعد يجد آذانا 
صاغية لدى الإيرانيين الســـاخطين على 
النظام الديني، الذي أدت سياســـاته إلى 
تفقيرهـــم وتحميلهم تبيعات ســـلوكاته 

الإقليمية والدولية.
ويواجـــه رجـــال الديـــن فـــي إيران 
هـــزة اجتماعيـــة، تعكـــس أزمـــة الحكم 
فـــي الجمهوريـــة الإســـلامية، وتزيد من 
إضعـــاف أركانـــه. وبكســـرهم لحاجـــز 
الخـــوف والتمرد على الســـلطة يســـير 
الإيرانيـــون، حســـب مراقبيـــن، بالنظام 

القائم نحو نهايته.
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هناك احتمال لإجراء 

المحافظين تصويتا 

على الثقة

غرانت شابس

سنواصل العمل مع 

شركائنا لمحاسبة 

السلطات الإيرانية

جيمس كليفرلي

إثيوبيا تقبل دعوة الاتحاد الأفريقي 

لمحادثات سلام مع متمردي تيغراي

آمال السلام تبقى هشة رغم المفاوضات

المؤامرة الغربية شماعة 

لم تعد تخدم النظام الإيراني

أخبار
ليز تراس تكافح لتثبيت سلطتها بعد شهر من الحكم 

الانقسام يتزايد داخل صفوف المحافظين وحزب العمال المعارض يحقق مكاسب

لا تأييد كاف لسياسات تراس

بعد شــــــهر من وصولها إلى الحكم، تكافح رئيسة الوزراء البريطانية ليز 
تراس لتثبيت سلطتها وسط انتقادات حادة تتعرض لها داخل معسكرها 
المحافظ المنقســــــم بشــــــأن خططها الاقتصادية لمواجهــــــة تداعيات الغزو 

الروسي لأوكرانيا.



 مــــن الواضــــح أن جماعــــة الإخــــوان 
القاعــــدة  وتنظيــــم  الدولــــي  وتنظيمهــــا 
التكفيري الســــني يهمهم استمرار النظام 
الراديكالــــي فــــي إيــــران بنفس حماســــة 
الميليشــــيات والحــــركات الشــــيعية، على 
وقــــع مطالبــــات المنتفضين بإنهــــاء نظام 
دولــــة المرشــــد والتحــــول إلــــى جمهورية 

ديمقراطية.
ويرجع حرص تيار الإسلام السياسي 
السني على استمرار نظام ولاية الفقيه في 
إيران، على الرغم من الاختلافات والتوتر 
بينهمــــا الــــذي شــــبهه وزيــــر الخارجية 
الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بالتوتر 
البروتستانتي بعد انشقاق  الكاثوليكي – 
مارتــــن لوثر كينــــغ عن كنيســــة روما عام 
1517، إلــــى المصالــــح التاريخية أو الآنية 

المشتركة بينهما.

أعداء مشتركون

يــــرى كل تيــــار ضرورة وجــــود أعداء 
مشتركين بينهما وأنه من الجيد التعاون 
والتنســــيق لاقتســــام ســــاحات النفــــوذ، 
ووضحت خــــلال فتــــرات متباينة ملامح 
اتفاق ضمني على أن يهيمن الإسلاميون 
الشيعة على فضاء الشرق العربي والشام، 
في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، 
بينما يُترك للإســــلاميين الســــنة الفضاء 
العربي الســــني في مصر وتونس وليبيا 

والسودان والجزائر.
وحرص نظام ولايــــة الفقيه في إيران 
على توطيد علاقاته مــــع جماعة الإخوان 
الإســــلامي  لنموذجه  للترويج  المســــلمين 
الثوري في قلب الفضاء السني، ولتخفيف 
حــــدة العداء لــــه من خــــلال أجنحة داخل 
الإسلام السني في مواجهة تشويه التيار 
لصورته  الجهــــادي  والســــلفي  الســــلفي 

والتحريض ضده.

ولبــــت جماعة الإخوان الســــنية هذه 
الحاجة لدى النظام الإســــلامي في إيران 
متبنيــــة الثوريــــة الإســــلامية؛ وتبين أن 
ما ســــعت لتطبيقه في عــــام حكمها مصر 
هو نموذج دولة المرشــــد في إيران وليس 
وراء  التخفــــي  أو  المتدرجــــة  الأســــلمة 
العلمانيــــة علــــى طريقة الرئيــــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
مثــــل  قيــــادات  الجماعــــة  وهمشــــت 
عبدالمنعــــم أبوالفتــــوح نظــــرًا إلــــى ميله 
بتجربــــة  وإعجابــــه  التركــــي  للنمــــوذج 
أردوغــــان من خلال عمــــل مرحلي يتوخى 
التحــــرك بتدرج تحــــت ســــتار العلمانية 
ويركــــز على الاقتصاد كمــــا كانت بدايات 

حكم حزب العدالة والتنمية.
ورفضــــت جماعــــة الإخــــوان نصيحة 
أردوغــــان خــــلال تصريحه الــــذي أغضب 
قادتها حينمــــا زار القاهرة في ســــبتمبر 

2011 داعيًــــا إياهــــم للاقتــــداء بالنمــــوذج 
التركــــي، فيمَــــا رأوا أن النمــــوذج الأمثل 
الذي ينبغي استنســــاخه هو دولة المرشد 
في إيران بهدف تأسيس دولة مرشد سنية 
يقودها الإخــــوان من مصر ويحكمون بها 

غالبية دول المنطقة العربية.
ورأت الجماعة أن استنساخ النموذج 
الإيراني يمكّنها مــــن الهيمنة على مقاليد 
الســــلطة في مصر على مــــدى عقود قادمة 
عبر القبض على مفاصل الدولة وتقويض 
التيــــارات المدنيــــة وإخضاع المؤسســــات 

السيادية لمكتب الإرشاد.
خطــــط قادة الإخوان عبــــر نقل تجربة 
الثــــورة الخمينية من أجــــل التصدي لأي 
تهديد لحكــــم الجماعة، من الجيش أو من 
التحركات الشــــعبية في الشارع، بتشكيل 
قوات مســــلحة مدربة من عناصر الإخوان 
والموالــــين لها علــــى غرار قــــوات الحرس 

الثوري الإيراني. 
وينظر قادة وعناصر جماعة الإخوان 
وغالبيــــة منتســــبي الإســــلام السياســــي 
الســــني حاليًــــا، بعد فشــــلهم فــــي تجربة 
الحكــــم، إلــــى اســــتمرار دولة المرشــــد في 
إيــــران وإلى نمــــاذج وكلائهــــا، مثل حزب 
الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق 
والحوثيــــين فــــي اليمــــن، على أنــــه الأمل 

لمشروع الإسلام السياسي.

الهوس بالشيعية السياسية

إذا ســــقطت الخمينية في إيران اكتمل 
ســــقوط المشروع عقب تراجع تيار الإسلام 
السياسي السني على وقع ثورات شعبية 
نتيجة عوامل متشابهة تتعلق بالعجز عن 
التحدث بلغة العصر وتعويض الفشل في 
السياسة والاقتصاد وإدارة الدولة بادعاء 
التطهر الإيمانــــي والتركيــــز على قضايا 
هامشية كالحجاب وغيره، علاوة على قمع 

المعارضين وتصفيتهم جسديًا.
وينظــــر تنظيم القاعــــدة بإعجاب إلى 
جذور تأثير الخمينية على منبعه الســــني 
وهــــو تنظيم الجهاد المصــــري بالنظر إلى 
أن تكفيــــر الخمينــــي  للرئيــــس المصــــري 
الراحل أنور الســــادات عقب نجاح الثورة 
الإســــلامية عام 1979 شــــجع قادة الإسلام 
السياســــي في مصــــر على تنشــــيط فكرة 
الحاكمية بعد أن انزوت بإعدام الإخواني 
ســــيد قطب فــــي منتصف الســــتينات من 

القرن الماضي.
وقال الخميني عن السادات إنه ”ليس 
لأنه تعامل مع أعداء الإسلام، في  مسلمًا“ 
إشــــارة إلى قيامه بالتوقيــــع على اتفاقية 
الســــلام مع إســــرائيل، ولذلــــك أصبح في 

نظره ”كافرا“.
وكان هــــذا هــــو نفــــس مبــــرر تكفيــــر 
الجهاديــــين في مصر للســــادات والحضّ 
علــــى قتله وصولاً إلــــى اغتياله عام 1981، 
حيــــث كان واضحًــــا تأثــــر فتــــوى محمد 
عبدالسلام فرج لاغتيال السادات في كتابه 
”الفريضــــة الغائبــــة“ بالفتــــوى الســــابقة 
لها عندمــــا أفتى آية اللــــه الخميني بكفر 

السادات وإهدار دمه.
مــــن  الســــنة  الجهاديــــون  واســــتلهم 
نظرائهم الخمينيــــين فكرة الثورة الدينية 
للوصول إلى السلطة ونظرية التغيير من 
أعلى (تغيير الحكام)، وشرعوا بعد نجاح 
الثــــورة الإيرانية فــــي تنظيــــم مظاهرات 
حاشــــدة، منهــــا مظاهرات رفــــض الصلح 
مع إســــرائيل والاعتراض على اســــتقبال 

السادات لشــــاه إيران السابق محمد رضا 
بهلوي في القاهرة.

وتجاوز الجهاديون في مصر الخلاف 
المذهبي بينهم وبين الشيعية السياسية، 
واعتبـــروا أن نظريتـــيْ الحاكميـــة على 
الجانـــب الســـني وولايـــة الفقيـــه على 
الجانب الشـــيعي تجعلانهـــم أكثر قربًا 
منهجيًـــا ضـــد أعـــداء مشـــتركين، وهم 
أولاً الحـــكام العرب بوصفهـــم علمانيين 
لا دينيـــين، وأيضًـــا الأنظمـــة الغربيـــة 
وأميركا بوصفها راعية العلمانية والقيم 

الديمقراطية في العالم.

إعجاب متبادل

ساعد في توثيق تلك العلاقة الإعجاب 
المتبـــادل بـــين المنظريـــن الذيـــن صاغوا 
المناهـــج علـــى الجانبـــين، فالخميني تأثر 
بالأب الروحي للجهاديين السنة أبوالأعلى 
المـــودودي الذي أثنـــى بدوره علـــى ثورة 
الخمينـــي ووصفها بأنها ثورة إســـلامية 
تلقّـــى شـــبابها التربيـــة فـــي الحـــركات 
الإســـلامية، مطالبًا المســـلمين فـــي العالم 

بتأييدها والتعاون معها.
كما تأثر المرشـــد الحالي علي خامنئي 
بالمنظّر الإخواني ســـيد قطـــب وهو مُلهم 
الجهاديـــين الســـنة، ما دفعه إلـــى ترجمة 
بعـــض كتبه إلـــى الفارســـية واصفًا إياه 
بالمجاهـــد وأن كتبـــه خطوة علـــى طريق 

توضيح معالم الرسالة الإسلامية.
وتأثـــر قـــادة القاعدة لاحقـــا بتجارب 
جماعات الإســـلام السياســـي الشيعي في 
السلطة، وأرادوا اقتفاء أثر حزب الله الذي 
تحول من ميدان الفعل العنيف المتمرد إلى 

التمتع بالسلطة والحكم في لبنان.
بتجربـــة  القاعـــدة  قـــادة  وانبهـــر 
الميليشـــيات الشـــيعية وهم يطمحون إلى 
استنساخ تسلســـل مســـيرتها بدءًا بشن 
هجمـــات انتحاريـــة على مصالـــح غربية 
وأهـــداف أميركيـــة -وهـــا قد مـــر تنظيم 
القاعـــدة بتلك المرحلة- ومرورا بترســـيخ 
الهيمنـــة على المشـــهد السياســـي المحلي 
والنمـــو ووصولاً إلى حكـــم دول ومناطق 

بنسخة سنية لدولة الملالي.
بعـــد  الســـنة،  الجهاديـــون  ويتـــوق 
رحلة شـــاقة في مياديـــن الحرب والهروب 
والملاحقات والعمـــل تحت الأرض، إلى أن 
يتحول تيارهم لحركـــة جماهيرية تنخرط 
فـــي معتـــرك السياســـة وتمـــارس الحكم 
كمثيلاتهـــا الشـــيعية، التـــي تشـــارك في 

السلطة في إيران ولبنان والعراق.
وتمت بلورة هـــذا التقارب الفكري من 
خلال تشـــبيك علاقة مصلحية تمكن إيران 
من توجيه التنظيم الســـني وتوظيفه ضد 
المصالح الغربية من خلال الســـيطرة على 

قراره وتوفير الملاذ الآمن لبعض قادته.
ومن شـــأن تغيير المشـــهد فـــي إيران 
أن يحـــدث تغييرات مزلزلـــة داخل تنظيم 
القاعـــدة الـــذي يحظى البعض مـــن قادته 
النافذيـــن والمؤثريـــن بحمايـــة نوعية في 
طهـــران، ولا ينـــال تنظيم القاعـــدة كل ما 
يطلب من الطرف الإيراني ولا يرتفع سقف 
تحركاته وأنشطته داخل إيران عن الحدود 

التي وضعها المسؤولون في طهران.
علاقتـــه  بجانـــب  فهـــو  ذلـــك  ورغـــم 
واســـتفادته من حركـــة طالبـــان وحكمها 
لأفغانستان مســـتفيد من وجود إسلاميين 
راديكاليـــين على رأس الســـلطة في إيران؛ 
في ســـبيل تفعيل جوهر نظريته التقليدية 

التـــي وضعهـــا أســـامة بـــن لادن، وهـــي 
اســـتهداف العدو البعيـــد وتهديد مصالح 

الغرب والولايات المتحدة.
ويظـــل نظـــر وآمـــال طيـــف الإســـلام 
السياســـي والجهـــادي الســـني متعلقًـــا 
بنموذج دولة المرشد في إيران التي حققت 
بمواصلة الانفراد بالسلطة على مدار عقود 

ما لم يستطع النظراء السنة تحقيقه.
ويرجـــع نجـــاح الخمينيـــة إلى وضع 
الأيديولوجيا في خدمة القومية الفارسية، 
وهو عكس صنيع الإسلاميين والجهاديين 
الســـنة الذيـــن عـــادوا القوميـــة العربية 
واعتبـــروا مشـــروعهم الإســـلاموي علـــى 

النقيض منها.
وتميـــزت الخمينيـــة بكونهـــا ممثلـــة 
وحيدة لقيادة الإســـلام السياسي الشيعي 
في العالـــم، من خلال مرشـــد واحد بدولة 
المركز فـــي إيران، في حين تتنافس فصائل 
الإســـلام السياســـي الســـني فيما بينها، 
ويتصارع الإخوان والقاعدة وداعش على 

من يمثل عموم التيار.

هـــذا علاوة علـــى أنه لا يوجد مرشـــد 
واحد للإســـلام السياســـي السني، وهناك 
ما يشـــبه النزاع الخفي على زعامة التيار 
بين رأس التنظيم الدولي للإخوان وخليفة 
داعـــش وزعيـــم القاعدة، فضـــلاً عن أمير 

حركة طالبان في أفغانستان.
وإذا سقط نظام دولة المرشد في إيران 
عاجلاً أم آجلاً فإن عموم الإسلام السياسي 
سوف يخسر الرافد الأكثر نجاحًا وتحقيقًا 
لمصالـــح التيار، من خـــلال الاحترافية في 
تشكيل الميليشـــيات المسلحة والبراعة في 
زرع الـــوكلاء، واســـتخدام القوة لإخضاع 
الدول المستهدفة وفقًا لحسابات ومصالح 
المركـــز دون اعتبـــار لأولويـــات ومصالح 
الدول التي يحمل أعضاء تلك الميليشـــيات 

جنسيتها.
ويدعـــم النظـــام الإيرانـــي الحـــركات 
المسلحة في فلســـطين، كالجهاد وحماس، 
ويمدهـــا بالمـــال والســـلاح في ســـياقات 
اختطـــاف القضية الفلســـطينية والمزايدة 
بهـــا على الدول العربيـــة، ولتعزيز النفوذ 
الإيراني باســـتخدام ورقـــة المقاومة كلما 
أرادت طهـــران أن تســـاوم بها، ســـواء في 
إطار المنافسة الإقليمية مع إسرائيل أو في 

ملفها النووي.
وتســـتخدم إيران هذه الأدوات السنية 
مثل الإخوان وحماس لتثبيت مشـــروعها 
الخاص بالهيمنة على حزام سوريا ولبنان 
والعراق واليمن، فيما يشبه الإمبراطورية 

الفارسية القديمة لكن بصبغة دينية.
ويترقـــب الإســـلاميون والجهاديـــون 
السنة، الذين اعتبروا استيلاء الخمينيين 
على الســـلطة في إيران عـــام 1979 تمهيدًا 
وخطوة علـــى طريق تعميـــم النموذج في 
باقـــي دول المنطقة، مصير النموذج الملُهم، 
ولســـان حالهـــم يقـــول ”دون الخمينيـــة 
ســـنتوقف حتـــى عـــن الحلـــم وســـيخبو 

بصيص الأمل المتبقي“.

 الكويت - سارت الانتخابات البرلمانية 
الكويتيـــة كما كان متوقعـــا لها، وأبرزت 
للإســـلاميين  ملحوظا  تقدّمـــا  نتائجهـــا 
الذين زادت نسبتهم عن سابق عهدها مع 
انتخاب 27 نائبا جديدا. وتخلق النتيجة 
المزيد مـــن المواجهات وتنـــذر بالمزيد من 
المـــآزق في فترة تحتاج فيهـــا البلاد إلى 
إصدار تشـــريع يمكّنها مـــن التوجه إلى 
الأســـواق العالمية للاقتـــراض. ففي حين 
وفـــر الارتداد في أســـعار النفـــط نتيجة 
الغزو الروســـي لأوكرانيا الإغاثة المالية، 

إلا أنه تأثير مؤقت.
 وتبقـــى الكويـــت متخلفـــة كثيرا عن 
جيرانهـــا الخليجيـــين الأثريـــاء بالنفـــط 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  والغـــاز، 
والإمـــارات العربية المتحـــدة، في جهودها 
المبذولـــة لتنويـــع اقتصادهـــا بعيـــدا عن 

اعتماده شبه الكامل على النفط.
وفي حين ركزت معظم التعليقات على 
انتصـــارات الإســـلاميين واحتمال حدوث 
المزيد مـــن الجمود، ذكرت بعضها انتخاب 

امرأتين من بين النواب.
وفـــازت جنان بوشـــهري التـــي كانت 
ترشح نفسها في الدائرة الثالثة كمستقلة 
بمقعدها بشـــكل مريح. وعملـــت في 2018 
وزيـــرة الأشـــغال العامة ووزيـــرة الدولة 
لشؤون الإســـكان. وانضمت إليها الكاتبة 
والمفكرة العلمانيـــة علياء الخالد المنتخبة 

عن الدائرة الثانية.
وطالمـــا خاضت المـــرأة الكويتية حملة 
ضـــد العنـــف الأســـري وجرائم الشـــرف. 
وقد يســـاعد وجـــود امرأتين فـــي البرلمان 
علـــى تغيير الوضع ولكـــن الطريق لا يزال 
طويـــلا. وبعد موجة جرائم الشـــرف التي 
هزت الكويت العام الماضي، تقول الناشطة 
في مجـــال حقوق المرأة نور المخلد لـ“عرب 
إن قانون حماية الأسرة الذي  دايجســـت” 
أقـــره مجلس الأمة الكويتي في أغســـطس 
2020 يدعو إلى إنشاء لجنة وطنية لحماية 
الأسرة من شأنها أن تضع تدابير للتصدي 
لانتشار العنف الأســـري في الكويت، على 
الرغم من حقيقة أن القانون صدر قبل أكثر 
مـــن عام، إلا أنه يبق مجرد حبر على ورق، 
وقد فشـــل باســـتمرار في حماية النســـاء 
اللاتي ينتهي بهن المطاف بأن يكن ضحايا 

للعنف الأسري.
واســـتبدل القانون الجديـــد المادة 153 
سيئة الســـمعة التي مكّنت جرائم الشرف 
من خـــلال التعامـــل مع قتل النســـاء على 

أيـــدي أزواجهـــن أو غيرهم مـــن الأقارب 
الذكـــور باعتبـــاره جنحـــة يُعاقـــب عليها 
بالســـجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى و/أو 

غرامة أقصاها 225 دينارا كويتيا.
قانون حماية الأسرة يهدف إلى تدريب 
أولئك الذين يساعدون الناجيات من العنف 
الأســــري وتوفير الملاجئ وإعــــادة التأهيل 
والخدمات الاستشارية. ولم يفعل البرلمان 
المكون بالكامل من الذكور، كما أشارت نور 
المخلد، شيئا لتأكيد هذا القانون لأنه مركز 

على مشاكله مع الأسرة الحاكمة.

لقـــد مر وقت طويل منذ أن بدأ البرلمان 
الكويتي في اتخاذ إجراءات بشـــأن جرائم 
الشـــرف والعنـــف الأســـري، وقـــد يأتـــي 
التغيير البرلماني مع امرأتين. لكن الباحثة 
المقيمـــة البارزة فـــي معهـــد دول الخليج 
العربي بواشنطن كريستين سميث ديوان 
أشـــارت إلى انتصار الإسلاميين، وطرحت 
نقطـــة مهمـــة ”إذا جاء هؤلاء المرشـــحون 
بمواقـــف اجتماعيـــة محافظـــة، فســـوف 
يقســـمون أولئك الذين يضغطون من أجل 
الإصلاحات“. وأضافـــت أن 17 من النواب 
المنتخبين حديثـــا وقعوا على تعهد يدعو، 
من بـــين أمـــور أخـــرى، إلـــى الفصل بين 

الجنسين في المدارس.
واختتمـــت المخلـــد حديثهـــا بالقـــول 
“مازلنـــا نـــرى بعد أكثـــر من عـــام الموقف 
الفاتر فـــي البرلمان والمجتمع تجاه العنف 
ضد المـــرأة، في طريقة ملائمـــة للتغاضي 
عن هـــذه المأســـاة دون إدانة المســـؤولين 

ومحاسبتهم”.

الخميس 62022/10/06

السنة 45 العدد 12558 في العمق

ردود أفعال الإسلاميين 

والجهاديين السنة على 

أحداث إيران أغلبها 

تتحفظ على الإطاحة 

بنظام ولاية الفقيه

متوسط عدد حالات العنف ضد المرأة في الكويت 368 حالة سنويا

 الكويــت  - أظهرت الأرقام الرسمية 
فـــي الكويـــت أن 53.1  فـــي المئـــة من 
أشـــكال  لأحـــد  تعرضـــن  الكويتيـــات 
العنـــف فـــي حياتهن، في حـــين 49 في 
المئـــة من الرجال قد أفـــادوا بتعرضهم 
للعنـــف. كمـــا تم تصنيف الاســـتغلال 
فـــي المرتبة الأولى بواقـــع 51 في المئة، 
وجاءت الإســـاءة الجسدية أيضا ثانيا 
44 فـــي المئة تلتهـــا الإســـاءة اللفظية

37 في المئة.
ويـــرى الكويتيـــون أن زوج المرأة 
أو خطيبها هما أكثر الممارســـين لسوء 
معاملتها 50.2 في المئة بينما يرى 20.4 
في المئة أن الشـــريك السابق هو الفرد 

الرئيسي لسوء المعاملة.

وقبــــل أعــــوام قليلــــة قامــــت وزارة 
الشــــؤون الكويتية بنشــــر دراسة حول 
العنف الأســــري في المجتمــــع الكويتي، 
ووجدت أن نسبة 98.4 في المئة يؤكدون 
على وجود العنف العاطفي واللفظي في 
المجتمع، وأكدت نسبة 94.8 في المئة على 
العنــــف المادي، بينما أكدت نســــبة 94.1 
فــــي المئة على وجود العنف الجســــدي، 
إضافــــة إلى ذلــــك، أظهــــرت إحصائيات 
وزارة العــــدل بين الأعــــوام 2000 – 2009 
أن متوســــط عــــدد حالات العنــــف المبلغ 
عنه ضد المرأة في الكويت هو 368 حالة 
ســــنويا، مما يعني أن هناك حالة عنف 
واحدة في الأقل ضد النساء يتم الإبلاغ 

عنها كل يوم.

عنف ضد النساء

إذا سقط نظام دولة المرشد في إيران عاجلا أم آجلا فإن عموم الإسلام السياسي سوف يخسر رافده الأبرز

سيناريوهات سقوط دولة المرشد 

في إيران ترعب الإسلاميين السنة 

ماذا يعني 

تقدم الإسلاميين 

في انتخابات الكويت؟
كيف يوفق متشددو السنة بين تحديات الخمينية 

ومشاريعهم السياسية
انحسار جهود حماية الكويتيات 

وتفكك الإصلاحيين
اندلعــــــت شــــــرارة الاحتجاجات في 
إيران عقب مصرع الشــــــابة مهسا 
ــــــر أن المطالب ذهبت إلى  أميني، غي
أبعد مــــــن محاســــــبة قاتليها، حيث 
رددوا هتافــــــات ”المــــــوت لخامنئي“ 
و“سنســــــتعيد إيران حتى لو كلفنا 
ــــــارت ردود أفعال  ذلك حياتنا“. وأث
ــــــين الســــــنة  الإســــــلاميين والجهادي
ــــــة في إيران  ــــــى الأحداث الجاري عل
ــــــث جاءت فــــــي أغلبها  الجــــــدل، حي
حــــــذرة ومتحفظــــــة مــــــع الكثير من 
هواجس  تفضــــــح  التي  ــــــارات  العب
القلق والخوف من تحول الانتفاضة 
إلى ثورة قد تطيح بنظام ولاية الفقيه 

في إيران.

تتخوف المرأة الكويتية من أنها ســــــتكون أكبر الخاســــــرين مرة أخرى إذا 
ــــــرة إلى تعزيز قوة الإســــــلاميين، وإذا ما  أفضــــــت نتائج الانتخابات الأخي
تواصلت المشــــــاحنات داخــــــل البرلمان، خاصة بعد أن أعــــــاد أمير الكويت 

تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء من جديد.

شهشهشام النجار
كاتب مصري

قانون حماية الأسرة في 

الكويت مجرد حبر على ورق، 

وقد فشل باستمرار في 

حماية النساء اللائي تحولن 

إلى ضحايا للعنف

9
نور المخلد

تأثر الإخوان والقاعدة 

بالخمينية يطال الحركات 

الإسلامية المسلحة في 

فلسطين، كحركتي 

الجهاد وحماس



 كتامــة (المغــرب) - ينتظـــر مزارعو 
القنـــب الهنـــدي بفـــارغ الصبـــر منحهم 
تراخيـــص تمنحهـــم الصـــك القانونـــي 
للإنتاج وتحســـين أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، بعد ســـنوات مـــن العمل 
المهمـــش الـــذي رأت الســـلطات أنـــه من 

الضروري تقنينه.
وتغطـــي نبتة القنـــب الهندي حقول 
قرية أزيلا، الواقعة عند سفح جبل تدغين 
بمنطقة الريف شـــمال المغـــرب، الجاهزة 
للحصـــاد، حيث يســـتخرج منهـــا مخدر 
الحشيشـــة، في انتظار أن يدخل تقنينها 

لاستعمالات مشروعة حيز التنفيذ.

وتقول المزارعة ســــعاد (اسم مستعار) 
”لا نزال متشــــبثين بهــــذه الزراعة، رغم أنها 

لم تعد توفر لنا شيئا“.
وتضيف مســــتاءة ”لم يعد يرغب فيها 
أحد“، حيث يواجــــه القنب الهندي المزروع 
في المغرب منافســــة نظيــــره الذي يزرع في 

أوروبا على الخصوص، ويعتبر أجود.
وتأسف الأرملة الستينية التي لا تزال 
تســــاعد أبناءها في حــــرث الحقل العائلي 
علــــى ”ســــنوات الرخاء، اليــــوم نعيش في 
ظروف صعبة“. لكنهــــا تعلق آمالا عريضة 
علــــى تقنــــين هــــذه الزراعــــة للخــــروج من 

الهشاشة.

وتبنى المغــــرب العام الماضــــي قانونا 
يبيــــح زراعــــة القنب الهندي لاســــتعمالات 
صناعيــــة وطبيــــة، بينما تعمل الســــلطات 
في نفس الوقت علــــى تضييق المنافذ على 
التجــــارة المربحة لتهريب الحشيشــــة نحو 

أوروبا خصوصا.
المعقــــد  التقنــــين  مشــــروع  يــــزال  ولا 
فــــي خطواتــــه الأولــــى، لكنه يحمــــل هدفا 
مهربــــي  محاربــــة  فــــي  يتمثــــل  طموحــــا 
المخــــدرات والتموضع في الســــوق العالمي 

للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.
وتؤكد الســــلطات المغربية أن القانون 
يهــــدف إلــــى تحســــين دخــــل المزارعــــين 

وحمايتهــــم من مهربي المخــــدرات، الذين 
يســــيطرون على تجارة القنب ويصدرونه 

بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
ويمثل تقنــــين زراعة القنــــب الهندي 
واســــتعماله في أغراض طبية وصناعية، 
لمزاولــــة  المحليــــين  للمزارعــــين  فرصــــة 
نشــــاطهم في العلن ودون خطر الملاحقات 
القانونية، كما من شأنه أن يخلق دينامية 
اقتصاديــــة، لن ترتبط فقــــط بالزراعة، بل 
وأيضا بالصناعــــة المرتبطة بهذه النبتة، 
وهو ما سيجلب استثمارات هامة وواعدة 
في مجال صناعة الأدوية، ستســــاعد على 
خلق فرص شغل مباشــــرة وغير مباشرة 

لأبناء المناطق الشمالية من المغرب.
وتســــعى الحكومــــة أيضا إلــــى إنماء 
منطقة الريف الجبلية الهامشية اقتصاديا، 
التــــي ظلت معقــــلا لزراعة القنــــب الهندي 
منــــذ قرون، حتى عندما منعت هذه الزراعة 
قانونيــــا منــــذ 1954، لكن الســــلطات ظلت 
تغض الطــــرف عنها. ويعيــــش منها نحو 
نصــــف مليــــون شــــخص، وفــــق تقديرات 

رسمية.
وشهد ســــوق القنب الهندي في الفترة 
الأخيــــرة ”انهيارا حادا، لم يبق لنا ســــوى 
الســــجن“، كما يقــــول المزارع كريم (اســــم 

مستعار) ساخرا.
ولم يتمكــــن هذا المزارع من اســــتغلال 
ســــوى جزء صغير من الحقــــل العائلي في 
قرية أزيلا هذا العام، ”بسبب ضعف الطلب 
والجفاف“ الاستثنائي الذي ضرب المغرب.

وتراجعت المداخيل الســـنوية لزراعة 
القنـــب الهندي مـــن حوالـــي 500 مليون 
يورو بداية ســـنوات الألفـــين إلى أقل من 
325 مليـــون يـــورو في العـــام 2020، وفق 
دراســـة لـــوزارة الداخلية نشـــرت العام 

الماضي.
ويــــرى المزارعــــون أنفســــهم ”الحلقــــة 
في سلســــلة هــــذه التجارة غير  الأضعف“ 

القانونيــــة، كما يقول مزارع أربعيني يبدو 
الإنهــــاك على محيــــاه، مضيفــــا ”نحن من 
يــــؤدي الثمن، لكن التقنــــين يمكن أن يكون 

مخرجا بالنسبة إلينا“.
الملاحقــــة  خطــــر  إلــــى  فبالإضافــــة 
القضائية والســــجن، لا يجنــــي المزارعون 
ســــوى قرابة ”4 في المئة من رقم تعاملات 
الســــوق غيــــر القانونية“، بينمــــا يتوقع 
أن ترتفــــع هذه النســــبة إلــــى حوالي ”12 
في المئة في الســــوق القانونية“، بحســــب 

تقديرات رسمية نشرت في 2021.

وترى ســــعاد هي الأخــــرى في التقنين 
طوق نجاة، موضحة ”ســــيكون أمرا جيدا 
إذا كانــــوا جاديــــن“، لكن آثــــار التقنين لم 

تظهر بعد في الميدان.
ويقول المزارع نورالدين (اسم مستعار) 
”لــــم يتغير أي شــــيء إلــــى حدود الســــاعة 
بالنسبة إلينا، لا نزال نعتبر خارج القانون 
أو مجرمين، رغم أننا لسنا سوى مزارعين“.
وتؤكد السلطات على طمأنة المزارعين. 
ويقول مصدر رســــمي في الرباط ”يمكن أن 
تكون هنــــاك مخاوف لــــدى المزارعين، لكن 
التقنين سيبددها وسيكون مفيدا بالنسبة 

لهم“.
والثلاثــــاء، أعلنــــت الوكالــــة الوطنية 
لتقنين الأنشــــطة المتعلقــــة بالقنب الهندي 
منح عشــــرة تراخيص، ”لممارســــة أنشطة 
تحويــــل وتصنيــــع القنب الهنــــدي، وكذلك 

تســــويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية 
وصيدلية وصناعية“.

وذكــــرت الوكالــــة أنهــــا ستشــــرع في 
الحســــيمة  بأقاليم  للمزارعين  الترخيــــص 
وشفشــــاون وتاونات لممارسة نشاط زراعة 
وإنتــــاج القنب في إطار تعاونيات فلاحية. 
وســــيتم منح الرخــــص للمزارعين بشــــكل 
تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبّر 

عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وقد بدأت هذه الهيئة الرســــمية العمل 
في يونيو، وهي التي تشــــرف على مراقبة 
كل حلقــــات السلســــلة مــــن الإنتــــاج إلــــى 

التصنيع.
وتعتقد الســــلطات أن مــــن ”المهم عدم 
التســــرع“، مؤكدة أن هنــــاك ”مراحل يجب 
احترامهــــا“، بحســــب مــــا أوضــــح مصدر 

رسمي.
المرتقبــــة  الحاجيــــات  علــــى  وبنــــاء 
للمســــتثمرين الذيــــن يتــــم الترخيص لهم، 
ســــوف تتســــلم الوكالة محاصيــــل القنب 
الهنــــدي من المزارعين الذين يتوجب عليهم 

أن يؤسسوا تعاونيات.
المحاصيــــل  تتجــــاوز  أن  يجــــب  ولا 
القانونيــــة ”حــــدود الكميــــات الضروريــــة 
لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية 

وصيدلية وصناعية“، وفق نص القانون.
وســــيطبق القانون في ثلاث محافظات 
بشــــمال البلاد اشــــتهرت تاريخيا بزراعة 
القنــــب الهنــــدي. وبلغت مســــاحتها العام 
2019 حوالــــي 55 ألــــف هكتار، وفــــق أرقام 

رسمية.
وفي انتظار ذلك يعمل نشطاء المجتمع 
المدنــــي في المنطقــــة على شــــرح الجوانب 

التقنية للمشروع للمزارعين.
ويقول الناشــــط المحلي سفيان زحلاف 
إن هذه ”الوساطة معقدة لأسباب مسطرية، 
لكن إذا عملت الســــلطات على مقاربة تدمج 

الجميع ستتحقق أشياء جميلة“.

 بيــروت - تفيد مؤشـــرات كثيرة بأن 
اتفاقـــا لترســـيم الحـــدود البحرية بين 
لبنان وإســـرائيل بات شـــبه جاهز بناء 
على مقترح قدمته الوســـاطة الأميركية. 
وعليـــه تتجـــه الأنظـــار إلـــى التبعات 
السياسية لهذا الاتفاق المرتقب وتأثيره 
علـــى التوازنات الإقليميـــة، وفي القلب 

منها نفوذ إيران في المنطقة.
وقبل عامين انطلقت مفاوضات غير 
مباشـــرة بين بيروت وتل أبيب بوساطة 
أميركيـــة وبرعايـــة الأمم المتحدة لفض 
نزاع حـــول منطقة في البحر المتوســـط 

غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
يونيـــو  بدايـــة  منـــذ  وتســـارعت 
التطـــوّرات المرتبطة بالملـــفّ بعد توقف 
لأشـــهر، وذلك إثر وصول سفينة إنتاج

وتخزين على مقربة من حقل 
كاريش تمهيدا لبدء 

استخراج الغاز منه. 
وتعتبر بيروت 
أنّ الحقل يقع 

في منطقة 
متنازع عليها، 

بينما تقول 
إسرائيل إنّه 

ضمن منطقتها 
الاقتصادية 

الخالصة.
وكانت المفاوضات 

بين الجانبين توقفت في 
مايو 2021 جراء خلافات 

حول مساحة المنطقة 
المتنازع عليها، إذ 

اقتصرت المحادثات 
عند انطلاقها على 

مساحة بحرية تقدّر 
بنحو 860 كيلومترا 

مربّعا تُعرف حدودها 
بالخط 23، بناء على خارطة 

أرسلها لبنان عام 2011 
إلى الأمم المتحدة. لكنّ 

لبنان اعتبر لاحقا 
أنّ الخارطة 

استندت 
إلى 

تقديــــرات خاطئــــة، وطالــــب بالبحث في 
مســــاحة 1430 كيلومتــــرا مربعــــا إضافية 
تشــــمل أجزاء من حقــــل ”كاريش“ وتُعرف 

بالخط 29.
والإثنـــين أعلـــن رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي أن ”الأمور تسير 

على الطريق الصحيح“.
ووفقا لمقترح قدمته واشنطن لبيروت 
عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين، 
فـــإن الاتفـــاق المحتمـــل يضمـــن للبنان 
كامل المنطقـــة المتنازع عليهـــا والبالغة 
مساحتها حوالي 860 كيلومترا، بحسب 

تصريحات مسؤولين لبنانيين.
وقال نائـــب رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانـــي إليـــاس أبوصعـــب الإثنين إن 
”هنـــاك توازنـــا بالتعاطـــي بـــين لبنـــان 

والعدو الإسرائيلي، وقد تكرّس 
ذلك بمعادلة الجيش 
والشعب والمقاومة 
(حزب الله).. 
ولبنان حصل 
على كامل

 حقوقه“.
في المقابل عبّر 
وزير الطاقة 
الإسرائيلي 
السابق يوفال 
شتاينيتس عن 
”دهشته لسماع أن 
اللبنانيين سيحصلون 
على مئة في المئة من 
المنطقة المتنازع 
عليها وإسرائيل

 صفر“.
ووفق مسؤولين 
إسرائيليين 
فإن ”المصلحة 
الإسرائيلية“ تكمن 
في إبعاد لبنان عن 
فلك إيران. 

وتعتبر إسرائيل وإيران الدولة الأخرى 
العدو الأول لها.

واعتبـــر رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
ضعف  يائير لابيد الأحد أن ”الاتفاق ســـيُ
اعتماد لبنان على إيران وسيكبح جماح 

جماعة حزب الله اللبنانية“.
وتتهم تـــل أبيب وعواصـــم إقليمية 
وغربيـــة، بينهـــا واشـــنطن، حـــزب الله 
اللبنانـــي بالســـيطرة علـــى مؤسســـات 
الدولـــة لصالح حليفتهـــا إيران، وهو ما 

تنفي الجماعة وطهران صحته.
كما رأى وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
بينـــي غانتـــس أن ”الاتفـــاق المحتمـــل 
اقتصـــادي في جوهـــره، لكنه قـــد يعزز 
الاستقرار والردع ويُضعف اعتماد لبنان 
على إيران التي تزوده بالوقود وبســـلع 

أخرى“.
في المقابـــل، فإن خبراء اســـتبعدوا 
أن تكون واشـــنطن تهدف من خلال هذا 
الاتفـــاق إلى إبعاد النفـــوذ الإيراني عن 

لبنان.
وقال المحلل السياســـي منير الربيع 
إن الهدف من ترســـيم الحدود بين لبنان 
وإســـرائيل هـــو تأمـــين الغـــاز لأوروبا 

وتوجيه رسالة لروسيا من خلال ذلك.
كمـــا يهـــدف الاتفـــاق أساســـا إلى 
حفظ الاســـتقرار وضمان أمن إسرائيل، 
انطلاقا من جنوب لبنان، والسماح لها 

باستخراج الغاز، وفق المتحدث ذاته.
وعلـــى عكـــس مـــا تأمله تـــل أبيب، 
اســـتبعد المحلل السياسي طوني بولس 
”أن يخفـــف الاتفـــاق المحتمل مـــن تبعية 
لبنـــان لإيران.. ما هو ظاهـــر أن الاتفاق 
يعطـــي مكاســـب لإيـــران على حســـاب 

الشعب اللبناني“.
وتابع ”من الواضح أن الاتفاق الذي 
حصـــل هو بين إيـــران وإســـرائيل أكثر 
مما هو بين لبنان وإسرائيل، لاسيما أن 

نتائجه بدأت تظهر في إيران“.
واستطرد ”شـــاهدنا كيف تم إطلاق 
ســـراح معتقلـــين أميركيين لـــدى إيران، 
كما أن هناك حديثا حول نية واشـــنطن 
الإفراج عن حســـابات مصرفية محتجزة 

للنظام الإيراني“.
وأردف ”هنـــاك أيضـــا معلومات عن 
إعطـــاء ضـــوء أخضـــر أميركـــي لإيران 
مـــن أجل تصديـــر المزيد مـــن نفطها إلى 
الخـــارج، بجانب اتفاقيـــات بين طهران 
والحكومـــة اللبنانية لتصدير النفط إلى 

لبنان“.
كل هـــذه المعطيات، بحســـب بولس، 
تفيـــد بـــأن ”الاتفـــاق أُبـــرم هنـــاك مع 

طهران“.

وأكثـــر من مرة، هـــدد نصرالله بأن 
جماعتـــه (التي تملـــك ترســـانة كبيرة 
قـــادرة  والصواريـــخ)  الأســـلحة  مـــن 
علـــى منـــع إســـرائيل مـــن اســـتخراج 
الغاز، فـــي حال لم يحصـــل لبنان على 
حقـــوق النفطية من المنطقـــة الحدودية 

البحرية.
متفقـــا مـــع بوليـــس، رأى المحلـــل 
السياسي قاســـم قصير أن ”الاتفاق إن 
حصل لن يكون له أي تأثير على علاقات 
لبنـــان بإيران، بل سيســـاعد في تعزيز 

العلاقات بين البلدين“.
وأضاف قصير أن ”الاتفاق ســـيرفع 
’الفيتـــو‘ (الأميركـــي) عـــن تلقـــي لبنان 
مساعدات خارجية، كما سيزيد من دور 
طهران وحزب الله في لبنان، خصوصا 
وأن حـــزب الله ومن خلفـــه إيران دعما 

موقف الدولة اللبنانية بهذا الملف“.
واعتبر أن ”المسؤولين الإسرائيليين 
والأميركيـــين يحاولون تبريـــر التنازل 
(عن الخـــط 23) لصالح لبنـــان بأن ذلك 
سيؤدي إلى تراجع دور إيران، لكن هذا 

غير صحيح“.
وفي الرابع والعشـــرين من سبتمبر 
ر مســـاعد وزيـــر الخارجية  الماضي عبَّ
الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد شينكر، في تصريح صحافي، عن 

اعتقاده بـــأن الإدارة الأميركية الحالية 
لـــن تعاقب لبنـــان في حال اســـتيراده 

الوقود من إيران.

والأسبوع الماضي بحث وفد لبناني 
مـــع مســـؤولين إيرانيـــين فـــي طهران 
إمكانية تزويد لبنان بالوقود لتشـــغيل 
معامل الطاقة، حيث يعاني لبنان نقصا 

حادا في هذه الإمدادات.
فيصـــل  السياســـي  الكاتـــب  أمـــا 
عبدالساتر فرأى أن الإنجاز الذي تحقق 

للبنان ســـاهم فيه حـــزب الله من خلال 
المعادلـــة التي رســـمها، وهـــي حصول 
لبنان على حقوقـــه النفطية أولا، مقابل 
اســـتخراج إســـرائيل الغـــاز مـــن حقل 

كاريش.
وتابـــع عبدالســـاتر، وهو مقرب من 
حزب اللـــه، أن ”الـــكل يعلـــم أن العدو 
الإسرائيلي لا يسأل على حقوق أحد إلا 
إذا كان هنـــاك من يهدده ويخيفه، وهذا 
مـــا فعلته المقاومة من خـــلال الطائرات 
المســـيرة والفيديوهـــات الحربية التي 
رصدت منصـــات كاريش وأكـــدت أنها 

تحت نيرانها“.
واعتبر أن ”حزب الله هو الذي أجبر 
إســـرائيل علـــى الرضـــوخ، وما تحقق 
ليســـت له علاقـــة بإيران ولا بـــأي بلد 
آخر.. ما حصل هو لمصلحة اللبنانيين“.
وأطلق حزب الله في يوليو الماضي 
ثلاث طائرات مسيرة تجاه حقل كاريش 
حيث تستعد منصات وسفن إسرائيلية 
لاستخراج الغاز منه، فيما أعلن الجيش 
الإسرائيلي أنه اعترض هذه الطائرات.

وفي الشـــهر ذاته نشـــرت وســـائل 
إعـــلام لبنانيـــة، نقـــلا عن حـــزب الله، 
مقطعـــا مصورا مدته دقيقـــة و16 ثانية 
يوضح أن سفن استخراج الغاز لصالح 

إسرائيل تحت مرمى صواريخه.
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مشروع التقنين يهدف إلى 

محاربة مهربي المخدرات 

والتموضع في السوق 

العالمي للاستعمالات 

المشروعة للنبتة الخضراء

الاتفاق المحتمل 

لن يقلل من تبعية 

لبنان لإيران

طوني بولس

الهدف من التسوية 

تأمين الغاز لأوروبا 

وتوجيه رسالة إلى روسيا

منير الربيع

على عكس المتوقع، 

الاتفاق سيعزز 

علاقات لبنان بإيران

قاسم قصير

ننتظر رخصة للعمل بأريحية

تل أبيب وعواصم إقليمية 

وغربية، بينها واشنطن، تتهم 

حزب الله اللبناني بالسيطرة 

على مؤسسات الدولة لصالح 

حليفته إيران صة.
انت المفاوضات 
لجانبين توقفت في

جراء خلافات  2021
مساحة المنطقة 

ع عليها، إذ 
رت المحادثات 
طلاقها على

ة بحرية تقدّر 
860 كيلومترا
 تُعرف حدودها

23، بناء على خارطة  ط
2011 ا لبنان عام
لأمم المتحدة. لكنّ 
اعتبر لاحقا

لخارطة
ت 

شتاينيتس عن 
”دهشته لسماع أن 
اللبنانيين سيحصلون 
المئة من  على مئة في
المنطقة المتنازع 
عليها وإسرائيل

صفر“.
ووفق مسؤولين
إسرائيليين 
”المصلحة  فإن
تكمن  الإسرائيلية“
في إبعاد لبنان عن 
فلك إيران. 
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حليفته إيران

في العمق
ترسيم حدود لبنان وإسرائيل لن يحد من دور إيران

الاتفاق سيفتح الباب أمام زيادة نفوذ حزب الله وطهران في لبنان
تتجه الأنظار في لبنان وخارجه نحو الاتفاق المحتمل توقيعه مع إســــــرائيل 
حول ترســــــيم المنطقة الحدودية البحرية، بعد ســــــنوات مــــــن التفاوض غير 
ــــــي تزود لبنان  ــــــون أن يقلص نفوذ إيران الت المجــــــدي وهــــــو ما يتوقع محلل
بالطاقة، بينما يشــــــدد آخرون على أن الاتفاق ســــــيكون ورقة يوظفها حزب 

الله لتعزيز نفوذه وبالتالي نفوذ حليفته طهران.

تشريع الإنتاج يحسن أوضاع مزارعي القنب الهندي في المغرب

ترسيم الحدود نقطة يستثمرها حزب الله



ثمة ما يدفع إلى الاعتقاد الآن 
بأن ليبيا بلغت الدرك الأسفل من 
الأزمة، ولكنه على العكس من كل درك 

أسفل، لا نهوض من بعده. ولتكون 
تلك هي نهاية الفشل الذي انتهت إليه 

البلاد، وليتم قبرها فيه إلى الأبد.
لا تعرف في ليبيا من هو أكثر فشلا 
من الآخر: رئيس البرلمان الليبي عقيلة 
صالح، أم رئيس وزرائه فتحي باشاغا.

كلاهما يدور في الفراغ. وكلاهما 
لا يملك تصورا واضحا أو متماسكا 

لكي يثبت وجوده أو قيمته على الأقل، 
دع عنك أن يقوم بعمل يؤدي إلى إنهاء 

الأزمة.
أنهوا البلاد نفسها، ولم ينهوا 
الأزمة. حتى سمحوا لثالثة الأثافي 
بينهم أن يوقع آخر الأوراق احتفالا 

بـ“تأجيرها“ لتركيا.
عدا عبدالحميد الدبيبة الذي يعمل 

كوكيل أعمال تركي، يوجد شكل فارغ من 
أشكال السلطة الرمزية يتعلق به صالح 

وباشاغا. الأول باعتبار أن برلمانه 
هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة، رغم 

انقضاء الأجل. والثاني لأنه ”منتخب“ 
من ”منتخب“، أي قشة تتعلق بقشة، 

وتزعم أنها ذات دور أو غاية أو معنى.
صحيح أن تظاهرات اندلعت، 

من فرط القرف، للتنديد بفشل سلطة 
طرابلس، إلا أن تظاهرات مثلها، أو 

أخشن منها اندلعت، ضد سلطة برلمان، 
يتحول إلى مؤسسة هزلية، ويقودها 

زعيم كاريكاتوري لا نفع فيه. ثم لم تفتأ 
التظاهرات أن انطفأت، من دون أن تبلغ 

غاية.
ومنذ أن قام صالح بزيارة أنقرة في 

الخامس من أغسطس الماضي، اتضح 
أنه هو الذي ضحى بمكانته المزعومة 

كرئيس لسلطة تشريعية منتخبة 
تنافس على الشرعية بالشرعية. كما أنه 

هو الذي أضعف وزن ومكانة حكومة 
باشاغا، وعزز مكانة حكومة الدبيبة 

المنافسة من الناحية العملية. وما أن 
عاد هو وهذا الأخير من أنقرة، حتى 

أرسل الرئيس رجب طيب أردوغان وفدا 
ضخما ليستكمل تعاقدات ”الاستئجار“ 

في إطار اتفاقية التنقيب عن النفط 
والغاز في المنطقة الاقتصادية الليبية، 
واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين 

ليبيا وتركيا.
وبرغم أن البرلمان الليبي سبق وأن 
رفض الاتفاقات الأمنية والبحرية التي 

وقّعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية 
السابقة في نوفمبر 2019، إلا أن صالح، 
بكرم عجيب، وافق على اتفاقية ترسيم 

الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
هذه الاتفاقية لم يرفضها البرلمان 

الليبي وحده، عندما كانت له بقية 
من بقايا المعنى، ولكن رفضتها مصر 

واليونان والاتحاد الأوروبي، لأنها 
تشكل اعتداء صريحا على حقوق 

أطراف ثالثة.

الحدود البحرية التركية بموجب 
القانون الدولي لا تصل إلى ليبيا من 

دون الاعتداء المباشر على اليونان. 
انظر في موضع جزيرة كريت في البحر 

المتوسط، لتفهم كيف ولماذا. لا تحتاج 
أن تكون بالغ العلم لتعرف أن محاولات 

السطو التركية لا تستند إلى أساس 
قانوني أو حتى عاقل. كما لا يحتاج 
المرء أن يكون غبيا إلى تلك الدرجة 

ليفهم أن اتفاقية من هذا النوع، وأخرى 
لاستغلال حقول النفط والغاز الليبية، 
ليست اتفاقية بين طرفين متساويين، 

في ظروف ليبيا الراهنة. إنها اتفاقية 
بين عبد وسيده. وهي لا تراعي حقوق 

ومصالح الليبيين.
دعك من صالح. فهذا الرجل عجز عن 
أن يعقل ابتذال دوافعه. ولكن أين فتحي 

باشاغا من هذا كله؟
إنه غير موجود. يبدو الرجل مجرد 
فقاعة وانفجرت. وحكومته لا دور لها 

في أي شيء، ولا تتحرك في أي اتجاه. 
وعندما انعقد مجلس وزراء الخارجية 

العرب في القاهرة، نسي أن يبعث 
وزير خارجيته إلى الاجتماع، فحضرته 

وترأسته وزيرة خارجية الحكومة 
الأخرى.

لقد حاول أن يدخل طرابلس مرتين 
وفشل. ومنذ ذلك الوقت آثر أن يختفي 

ليقضي وقته في متابعة أخبار الحكومة 
الأخرى متفرجا عبر شاشة التلفزيون، 

ويرسل بيانات المطالبة والتنديد.
حكومة الدبيبة، في أفضل أحوالها، 

ليست سوى حكومة تصريف أعمال. 
ومهمتها الوحيدة هي تهيئة الظروف 

لإجراء انتخابات يفترض أن تؤدي إلى 
إغلاق ملف الأزمة في البلاد.

وحيث أنها، على غرار برلمان صالح، 
حكومة منقضية الأجل، ومشكوك في 

مكانتها، فإنها ليست في وضع يسمح 
لها بتوقيع اتفاقيات تقرر مصائر 

المستقبل، دع عنك أن تكون اتفاقيات 
تخالف القانون الدولي والعلاقات 

مع دول أخرى في المنطقة.
ولكن الرجل ”عبد 

المأمور“ في النهاية. يتصرف 
بموجب أوامر 

وتوجيهات سيده، 
لا أكثر.

صالح ذهب إلى 
أنقرة بدعوة لأجل 
تسوية النزاع بين 

طرفي الأزمة. ولئن عاد 
خالي الوفاض، فقد قدم 
للرئيس أردوغان ما لا 
يستحقه مما لا يملكه. 

ولم تمض أسابيع حتى 
أرسل أردوغان ما يوازي 

نصف حكومته إلى 
ليبيا لتوقيع اتفاقات 

التنقيب عن النفط 
والغاز، والسماح لتركيا 

بـ“استئجار“ مناطق 
التنقيب.

لم تُرتكب جريمة 
بحق ليبيا أكبر من 

هذه. صحيح أن تاريخ الأزمة في هذا 
البلد هو تاريخ جرائم متواصلة، 

جمعت مزيجا من أعمال القتل والفساد 
والانتهاكات والفشل الإداري والسياسي 

والاقتصادي وانعدام المشاعر الوطنية 
ورخص العمالة وانحطاط السلوك 

الشخصي وابتذال المعايير الأخلاقية 
والأطماع الصغيرة، إلا أن توقيع اتفاقية 

التبعية الاقتصادية مع تركيا هو 
الجريمة الأكبر.

العار لن يلاحق حكومة الدبيبة، لأنه 
عبد سيده في النهاية. وماذا يفعل العبد 

إن لم يتبع سيده. ولكن العار الحقيقي 
إنما يلحق صالح وباشاغا، وكل من 

لف لفهما أو صمت على عجزهما 
وخذلانهما، ولم يقتحم مقرات عملهما 

ليرميهما في أقرب حاوية قمامة.
لقد استعبد معمر القذافي بلاده 

لنحو أربعة عقود متواصلة. لا يجب أن 
تستغرب لماذا يكثر العبيد في هذا البلد. 

لا تستغرب لماذا لم يظهر فيه رجال 
دولة. ثم لا تستغرب لماذا يبلغ الانهيار 

السياسي إلى الحد الذي بات يثير 
مشاعر القرف. ولكنه انهيار أخلاقي 

بالدرجة الأولى.
يستطيع أردوغان، لأربعة عقود 

أخرى، أن يستغل ليبيا ويستهين 
بمصالح الليبيين ومصائرهم. ولكن، 

ليس لأنهم أصبحوا ضحية لحفنة 
أفاقين وخونة، بل لأنهم هم أنفسهم 

استخفوا بمصائرهم، وتخلوا عن عزائم 
الانتفاضة ضد أتباع أردوغان وأتباع 

الفشل.
لقد راهنوا على الفشل بالفشل. حتى 

أصبح من الجائز، ومن المعقول، ومن 
المنطقي تماما، أن يخسروا بلادهم، 

وأن ”يؤجروها“، وأن 
يحصلوا من ”عقد 
الإيجار“ على ما 
يستحقون. تلك 

هي نهاية النهايات 
كلها. إنها القبر الذي 

لا قبر أعمق منه لهذا 
البلد.
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تاريخ الأزمة في ليبيا هو تاريخ 

جرائم متواصلة جمعت مزيجا 

من أعمال القتل والفساد 

والانتهاكات والفشل الإداري 

والسياسي والاقتصادي 

وانعدام المشاعر الوطنية 

ورخص العمالة وانحطاط 

السلوك الشخصي وابتذال 

المعايير الأخلاقية

تعتبر لعبة كرة القدم في إنجلترا 
هي الأكثر شعبية في البلاد 
وجمهورها متعصّب جدا لفرقها، 

بغضّ النظر عن الدوريات التي تلعب 
بها تلك الفرق سواء كانت في الدوري 
الممتاز أو غيره. ومن الأندية التي لها 

باع طويل في كرة القدم الإنجليزية هو 
نادي ليفربول الملقّب بالحُمْر، ويتّسع 

ملعبه المعروف باسم الأنفيلد لما يقارب 
الخمسة وخمسين ألف متفرّج. وعلى 

الرغم من أنّ النادي تأسّس أواخر 
القرن التاسع عشر، إلاّ أنّه أصبح جزءا 

مهما من المدينة التي تأسّست بداية 
القرن الثاني عشر وتاريخها الطويل 

كميناء مهم غرب البلاد. وليفربول 
علاوة على كونها ميناء، تتميز كمدينة 

صناعية وفيها العديد من الجامعات 
المرموقة على مستوى العالم، كما 
وفيها العديد من المراكز الثقافية 

والمسارح وغيرها من دور الثقافة 
المهتمّة ببناء الإنسان.

سكّان المدينة هم كما سكّان باقي 
إنجلترا يتمتعون بدراسة مجانية 

في مدارسها ومعاهدها، وجامعاتها 
بمنح من الدولة تسترجعها بعد 

تخرج الطالب، كما ويتمتعون برعاية 
صحيّة مجانيّة ومتطورة، ونظام 

رعاية اجتماعية متقدّم يوفّر حماية 
للأطفال والبالغين وذوي الاحتياجات 

الخاصّة والمسنّين بمنحهم رواتب 
الإعانة ودعم احتياجاتهم المختلفة. 

وعلى الرغم من أنّ سكّان المدينة 
يتمتعون بهذه الامتيازات، وعلى 

الرغم من أنّ مدينتهم مدينة صناعية 
ومركز ثقافي وعلمي مهم بالبلاد، إلاّ 

أنّهم يبدون تذمّرهم من أوضاعها! 
وعادة ما تعبّر المدينة عن تذمّرها في 
ملعب أنفيلد أثناء مواجهات فريقهم 

مع الفرق الأخرى، ويكون التذمّر على 
شكل معارضتهم للعائلة المالكة وعدم 

احترامهم للنشيد الوطني للبلاد.
بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث 

الثانية مؤخرا وعلى غير العادة 
احترمت جماهير النادي دقيقة 

الصمت حدادا على وفاتها أثناء 
استضافة الفريق لنادي أجاكس 
أمستردام الهولندي، وقد كتبت 

الصحف البريطانية وقتها أنّه التزام 
نادر لجماهير النادي. هذه الجماهير 

التي تغنّت في نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليزي عام 1965 بـ“حفظ الله 

فريقنا“ عوضا عن نشيد ”حفظ الله 

الملكة“، كما وكانت لها صرخات 
استهجان أثناء عزف النشيد الوطني 

عام 2012 وكذلك في شهر مايو الماضي 
أثناء عزفه في نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليزي، ما دفع برئيس الوزراء 
بوريس جونسون وقتها إلى إدانة 

تصرفات الجماهير، فيما كانت كلمات 
المدرب يورغن كلوب عميقة جدا حينما 

قال ”لن يفعلوا ذلك لو لم يكن هناك 
سبب.. يجب أن نفهم لماذا؟“.

سكّان المدينة يعبّرون عن استيائهم 
كون مدينتهم عانت من التهميش 

خلال فترة السبعينات والثمانينات. 
وفي العام 1981 اندلعت مواجهات 

في المدينة لتسعة أيّام احتجاجا 
على الأوضاع الصعبة. هذه الأحداث 

والتوترات جعلت سكان ليفربول 
”يعتبرون أنفسهم غرباء ومنفصلين 

عن بقية البلاد“! وعلى الرغم من 
كل الامتيازات التي يتمتع بها 

البريطانيون، قال جون جيبونز أحد 
مشجعي النادي لراديو بي.بي.سي 
وهو يعبر عن استيائه من أوضاع 
المدينة ”إنه أمر يشعر به مشجعو 

ليفربول بشدة، إنها مدينة تريد أن 
تتحدث بصوت عال حول كيف يجب أن 

نعيش في مجتمع أكثر عدلا“!
انتهت الذكرى الثالثة لانتفاضة 

تشرين بشكل خجول ومأساوي 
ومؤسف، بعد فشل منظّمي التظاهرات 
بحشد جمهور على عدد مقاعد أنفيلد 

ليعبر عن مطالبه ومطالب الملايين 
الصامتة التي تجتر الدين والمذهب 
كغذاء يومي وعلى مدار العام، بعد 

أن حوّلت حياتها وحياة أبنائها إلى 
طقس جنائزي بكائي لا يعرف معنى 

للحياة والفرح. الملايين من البشر 
يعيشون في مدن محطّمة، حيث لا 

خدمات ولا رعاية صحيّة ولا تعليم 
ولا ثقافة، الملايين تسير المئات من 

الكيلومترات لإحياء طقوسها ولا تخرج 
بتظاهرة للمطالبة بأن تعيش بشكل 

آدمي. هذه الملايين المسحوقة والمهمّشة 
والمهشّمة ستبقى كما هي عاجزة عن 

تغيير أوضاعها، طالما تفكّر بشكل 
الحياة بعد الموت عوضا عن شكل 

الحياة اليوم.
ما قلناه ليس يأسا من الواقع 
المزري الذي نعيشه في ظل سلطة 

المحاصصة والإسلام السياسي 
وسلبية الغالبية من جماهير شعبنا، 

بل صرخة في أنّ بغداد التي تلفظ 
أنفاسها الأخيرة، عليها أن تصرخ 
بصوت عال وعال جدا لتطالب بأن 
يعيش أبناؤها وأبناء العراق في 

مجتمع أكثر عدلا.
لنتعلم من ملعب ليفربول ونحوّل 

ملاعبنا وفي كل مباراة إلى ملاعب 
نضالية، نهتف فيها ضد اللصوص 

والقتلة وبيّاعي الوطن، نهتف فيها من 
أجل أطفالنا وشابّاتنا وشبابنا الذين 
يضيعون في زحمة البطالة والإهمال 
والنسيان والمخدّرات، نهتف من أجل 

غد أجمل لبلادنا وشعبنا.. ما أجمل أن 
يكون ملعب الشعب كما أنفيلد منصّة 
للغضب والحقد الشعبي على السلطة 

وأحزابها وميليشياتها وعصاباتها 
ومنابرها في كلّ مباراة. ولأنّ الشيء 

بالشيء يُذكر، فلتكن ملاعبنا كما ملعب 
الحريّة (آزادي) في طهران أيضا، حيث 

حناجر الجماهير تهتف ضد سلطة 
الدين المتخلّفة وهي تغتال الحياة كما 

ذيولها وهم يغتالون الحياة ببلادنا.

م بغداد 
ّ
لتتعل

من ليفربول

ليبيا في رهان الفشل على الفشل

زكي رضا
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

المنطقي تماما، أن يخسروا بلادهم،
”يؤجروها“، وأن  وأن
يحصلوا من ”عقد
الإيجار“ على ما 
يستحقون. تلك

هي نهاية النهايات
كلها. إنها القبر الذي 
قبر أعمق منه لهذا لا

البلد.

 في البلاد.
لى غرار برلمان صالح،
لأجل، ومشكوك في

ست في وضع يسمح 
ت تقرر مصائر

 أن تكون اتفاقيات 
دولي والعلاقات 

 المنطقة.
عبد 

ة. يتصرف 

ى

ن عاد
د قدم 
ما لا 
لكه.

حتى 
يوازي
ى

ات 

لتركيا
طق

يمة 
ن

المن

الذكرى الثالثة لانتفاضة 

تشرين انتهت بشكل خجول 

ومؤسف بعد فشل منظمي 

التظاهرات بحشد جمهور على 

عدد مقاعد أنفيلد ليعبر عن 

مطالبه ومطالب الملايين 

الصامتة التي تجتر الدين 

والمذهب كغذاء يومي



لم يمُيّز هذا اليوم الاستثنائي 
عند العراقيين سوى العُطلة 

الرسمية التي منحتها الحكومة للشعب 
ليستريح من عناء الازدحامات وقطع 
الطُرق التي سببتها التظاهرات التي 
انطلقت في الأول من أكتوبر/ تشرين 

الأول.
هو يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول عام 

1932 الذي قرر العراق أن يحتفي به 
يوماً وطنياً لذكرى انضمامه إلى عُصبة 

الأمم المتحدة بوصفه بلداً مُستقلاً 
صاحب سيادة.

لم يشعر العراقيون بالفرح والبهجة 
والاحتفالات التي تطغى في كل 

الدول والأقاصي وهي تحتفل بذكرى 
استقلالها، بل غابتْ عن أكثر العراقيين 

أسباب تسمية هذا اليوم بالتحديد 
يوماً وطنياً وهم الذين اعتادوا قبل 
أحداث عام 2003 على تسمية يومهم 
الوطني في ذكرى انقلاب 17 يوليو/
تموز 1968 عندما أُطيح بنظام حُكم 
الرئيس عبدالرحمن عارف وتولى 

السُلطة حزب البعث بقيادة أحمد حسن 
البكر ونائبه صدام حسين.

يوم عادي كالسابقات واللاحقات 
يُحذف من رُزنامة العراقيين المليئة 

بالأحزان والفوضى، يُؤكد أن 
احتفالهم بالعيد الوطني ربما لم 
يَحن أوانه أو أنه سابقٌ لموعده 

في بلد مُنتهك الإرادة تتقاذفه 
أمواج السيادة التائِهة بين دهاليز 
السفارات وبيادق الأحزاب والكُتل 

التي تحُركّها خيوط اللاعبين 
من الخارج ودول الجوار التي 

تنتهك حُرمة أراضيه وتقتل شعبه 
بالصواريخ ومُسيراتهم بِكُل ذلك 

البرود والاطمئنان، كما يقول المثَل 
العراقي ”مِثل حايط نصيّص“.

يومٌ وطني لا يعرفه أكثر العراقيين 
أو حتى مُناسبة ذِكراه سوى استراحة 

في بيوتهم من هموم طُرقِهم المقُطّعة 
الأوصال وشوارعهم المليئة بالصبّات 
الكونكريتية التي تزيد من مُعاناتهم 

وهم يتوجّهون إلى مقرات أعمالهم أو 
حتى منح عُقولهم استراحة وقتية عن 
التفكير لمِا قد يحدث في الأيام القادمة.
لم تتبادل الدولة أية رسائل تهنئة 
بهذه الذِكرى مع نظيراتها من الدول 

الأخرى أو حتى ذلك الاحتفال البسيط 
الذي يوحي بأهمية هذه المنُاسبة لدى 
السُلطة في اعتراف ضِمني بأن موعد 
الاستقلال الحقيقي غائب عن الوجود.

في كُل الدول التي تحتفي 
باستقلالها تُقام الاحتفالات ومباهج 

النصر إيذاناً بهذا اليوم الاستثنائي، 
إلاّ في بلد يُسمى العراق حيث اختفت 

تلك المظاهر حتى من وسائل الإعلام 
المحلية.

تاريخ أو مُناسبة تم التقاطها 
من ذكريات زمن محذوف أو تزويقها 
للإعلان بأنها مُناسبة وطنية تُسجّل 
للعراقيين في ذكريات تسلسل أيامهم 

الوطنية الغائبة، لكن ذاكرتهم التي 
صدئت لم تعد تستوعب حتى عناوين 
الفرحة ومُناسبات الاحتفالات بعد أن 

حاولت السُلطة أن تُقنعهم بأنه يوم 
وطني على أمل أن ترى الابتسامة 

والفرحة في وجوههم الحزينة، لكن 
الغرابة أن وجوه العراقيين اعتادت 

الأحزان وأيامهم المظُلمة الطويلة في 
انتظار الفرج دون أن يُفرحهم أي 

احتفال من حيث أن واقعهم البائس 
الذي خلقوه لهم جعلهم ينسون حتى 

مواسم الضحك.
هو اليوم الوطني للعراق الذي أُقِرَّ 

للاحتفاء به، فهل حقاً كان هُناك من 

يحتفي به؟ وهل زُيّنت الشوارع وغُسِلت 
الساحات وازدانت الأرصفة ورُفِعت 

اللافتات؟
ستجدون الجواب عند الذين 

ينتظرون سيارات القُمامة والنفايات 
لالتقاط ما يمُكن أن يُشبع جوعهم أو 
المتُسولين الذين ازدادت أعدادهم في 

الشوارع ببلد ميزانيته الشهرية تُعادل 
ضِعف موازنات دولة من دول الجوار 

السنوية، ستجدون الاحتفال في وجوه 
اليتامى والأرامل الذين أغلقت السُلطة 

في وجوههم كُل أبواب المسُاعدة 
وتنمُرها عليهم.

سيكون الجواب موجوداً عند 
أكثر من ذلك عندما تجدون شعباً 
يحتفل بيومه الوطني وهو الذي 
رَحلت عن حياته كُل تلك الأفراح 

والمسّرات في مُكابدة لِزمنه الصعب 
على أمل أن يأتي ذلك الفرج.

إنه العيد الذي أُقرّ للعراقيين 
على حِين غفلة حين تمخّض الفيل 
فولد عِيداً، ولكن بأي حالٍ تعود يا 

عيدُ؟
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فشل المجتمع الدولي في تمديد 
الهدنة الأممية في اليمن، على 

الرغم من عاصفة الجهود الدبلوماسية 
التي بذلتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها 

الخاص، إلى جانب المبعوث الأميركي 
وسفراء الدول الأوروبية في اليمن 

وتصريحات وزيري خارجية واشنطن 
ولندن وتحركاتهما التي سبقت الأيام 

الأخيرة قبيل انتهاء الهدنة مساء الأحد 
الماضي.

ومع انتهاء الهدنة التي كان العالم 
يعول عليها كحجر الزاوية في إحلال 

السلام في اليمن ووضع حد لحرب 
الثماني سنوات التي دأب الإعلام 

الغربي على وصفها كواحدة من أسوأ 
الأزمات الإنسانية، كشفت التداعيات 

عن خيبة أمل غربية غير متوقعة إزاء 
الموقف المتشدد والمتعنت للحوثي الذي 
كان السبب الرئيسي في انهيار الهدنة، 
بعد أن قدمت الحكومة الشرعية اليمنية 

ما يمكن وصفها بالتنازلات الموجعة، 
التي طالما بررها المسؤولون في 

”الشرعية“ بأنها تنازلات لصالح السلام 
ولدواع أخلاقية وإنسانية بحتة.

وفي مقابل البيان المرن الذي أعلنته 
الحكومة اليمنية في اللحظات الأخيرة، 
معلنة موافقتها على الصيغة النهائية 
المعدلة لمقترح المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ الذي يتضمن بنود تمديد 

الهدنة لستة أشهر أخرى، والتي تشمل 
توسيع الرحلات من مطار صنعاء 

وفتح ميناء الحديدة والتوافق على 
آلية لصرف رواتب الموظفين في مناطق 
سيطرة الحوثي وفتح طرق فرعية في 

مدينة تعز المحاصرة، تراجع الحوثيون 
عن الموافقة على بنود تمديد الهدنة التي 
أبلغها ناطق الحوثيين ورئيس وفدهم 

التفاوضي محمد عبدالسلام للمبعوث 
الأممي، قبل أن يصدر بيان مفاجئ عن 

المجلس السياسي الأعلى للحوثيين 
وضع حدا نهائيا لكل آمال تمديد الهدنة 

الهشة، في موقف يعيد إلى الأذهان 
تراجع الوفد الحوثي عن مسودة 

التسوية السياسية في ختام مشاورات 
الكويت التي استمرت ما يقارب المئة 
يوم، قبل أن يتراجع الحوثيون كذلك 

في اللحظات الأخيرة عن الموافقة على 
الاتفاق، وهو الأمر الذي كشف النقاب 

عنه المبعوث الأممي السابق إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وبعيدا عن التحليلات التي تفسر 
التراجع الحوثي، إما كونه انعكاسا 

لحالة انقسام حقيقية أو مصطنعة داخل 
الجماعة بين فريقين ”براغماتي“ وآخر 
”عقائدي“، أو ربما نتيجة فيتو إيراني 
شبيه بذلك الذي أنهى مشاورات المئة 

يوم في الكويت، فإن الحقيقة الماثلة 
اليوم أمام المجتمع الدولي هي أن السلام 

أو الاعتبارات الإنسانية ليسَا ضمن 
خيارات الحوثي الإستراتيجية ولا 

حتى تلك التكتيكية، وهو ما كشفت عنه 
مواقف القيادة السياسية والعسكرية 

الحوثية قبيل وبعد انتهاء فترة الهدنة، 
والتي طغى عليها الخطاب المتشنج 
والناضح بعبارات التهديد والوعيد 
باستهداف مصالح الإقليم والعالم 
الاقتصادية والحيوية، في حال لم 

يرضخ مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
والتحالف العربي والوسطاء الدوليون 

لحزمة الإملاءات والاشتراطات الحوثية 
التي تخفي خلفها أبعادا تتصل برغبة 
الجماعة المدعومة من إيران في شرعنة 

وجودها في مناطق سيطرتها شمال 
اليمن، وتطلعها إلى تحقيق مكاسب 

سياسية وعسكرية واقتصادية تتجاوز 
دور الهدنة الأممية ومقتضياتها 

الإنسانية المفترضة التي تمثل اتفاقا بين 
طرفين لوقف التصعيد لدواع إنسانية 

وإفساح المجال لمعالجة احتياجات الناس 
والتخفيف من أعباء الحرب، وليست 

مادة للابتزاز والتهديد والاستعراضات 
العسكرية وإملاء الشروط.

والحقيقة أن الوضع في اليمن من 
السوء بمكان لا يمكن وصفه، والذي 

يجعل من الهدنة بمفهومها الإنساني 
حاجة ملحة لتخفيف أعباء الحرب 

التي أشعلها الحوثيون في اليمن عبر 
انقلابهم، ولكن اليمن باعتقادي في 

حاجة إلى هدنة لا تشبه تلك التي يلهث 
الحوثي خلفها وإنما هي هدنة حقيقية 

تضمن عدم ترحيل الحرب أو تحويل 
الهدنة الإنسانية إلى استراحة محارب 

تمنح الحوثي فرصةَ الحشد لحرب 

قادمة أشد عنفا وأكثر كلفة من الناحية 
الإنسانية والبشرية والمادية.

وإذا وقفنا دقيقة حداد على مسار 
الهدنة التي لفظت أنفاسها في الثاني 

من أكتوبر، نجد أن الحوثيين عملوا 
خلال الفترة الماضية على إفراغها من 

محتواها الإنساني وحولوها إلى مرحلة 
للتحشيد العسكري والتحضير للحرب 

وتهديد وابتزاز المجتمع الدولي وتكريس 
سياسة القمع والإرهاب في مناطق 

سيطرتهم، وهو الأمر الذي لم يكشف 
إلا عما عرفه اليمنيون والعالم أجمع 

وخبروه عن انتهازية هذه الجماعة 
وثيوقراطيتها وتخليها عن الواقعية 

السياسية في أبسط صورها، حتى ذلك 
الشق من الواقعية الذي يحمي مصالح 
الجماعة ويحسّن من صورتها القبيحة 

كميليشيا عنصرية متطرفة لا تبحث عن 
السلام ولا يهمها مصالح المواطنين، 
بقدر ما تلهث خلف تحقيق مكاسب 

سياسية واقتصادية لصالح المشروع 
الإيراني في الأساس أو بما يكفي لمدها 

بأسباب المضي قدما في تنفيذ مشروعها 
الأيديولوجي الإقصائي المتطرف.

وعلى الرغم مما توحي به 
مواقف الحوثيين وتصريحات قادتهم 
واستعراضاتهم العسكرية من عنفوان 

وقوة، إلا أن ذلك الخطاب الشعبوي 
المتشنج الذي يلوح باستهداف مصالح 

الإقليم والعالم الاقتصادية ينم عن 
غباء سياسي مفرط، لا يقرأ التحولات 

التي تمر بها المنطقة والعالم جيدا 
في خضم الصراع الروسي – الغربي 
والأزمة الداخلية العنيفة التي تجابه 

النظام الإيراني الذي يواجه ثورة شعبية 
غاضبة، وهي كلها مؤشرات تسير 

بالتوازي مع نفاد صبر العالم أمام أي 
مغامرات جديدة قد تهدد ممرات الملاحة 

ومصادر الطاقة، وهو ما يفسر على 
الأرجح التحول اللافت في الخطاب 

السياسي الغربي إزاء الحوثيين بعد 
رفضهم مبادرة المبعوث الأممي لتمديد 

الهدنة وتحميلهم بشكل غير مألوف 
مسؤولية انهيار الهدنة التي تعاطى 

معها في المقابل مجلس القيادة الرئاسي 
بمسؤولية وبما يلبي متطلبات السلام، 

وهو الموقف الذي اعتبره الحوثيون 
على الدوام ضعفا أغراهم برفع سقف 

مطالبهم إلى درجة غير مقبولة، في 
الوقت الذي استنفدت فيه الشرعية 

كل الهوامش الممكنة بالتعاطي المرن 
مع الضغوط، لتعلن صراحة أن الهدنة 

الإنسانية لا تعني أن يتم الاعتراف 
بنتائج الانقلاب الحوثي كأمر واقع أو 
أن يتم الرضوخ لاشتراطات الميليشيا 

الإيرانية بحذافيرها.
وفي عودة أخرى إلى دقيقة الحداد 

التي وقفناها على الهدنة الأممية في 

اليمن وإذا تأملنا مسيرة الإخفاقات التي 
رافقت هذه الهدنة التي لم يصفها يوما 
الحريصون على استمرارها إلا بالهشة، 

والتي لم تنفذ إلا من جانب واحد فقط 
هو الحكومة الشرعية، نجد أن هذه 

الهدنة ليست إلا تكرارا في كل تفاصيلها 
ومآلاتها بمسلسل الهدن المكسيكي بين 
الحكومة اليمنية والحوثيين في حروب 

صعدة الست، ولكن الفرق الوحيد 
أن الوسطاء هذه المرة دوليون، وهو 
ما يضع المجتمع الدولي اليوم أمام 

مسؤولية حقيقية بعد أن تعرى وجه 
الطرف المعرقل الوحيد للسلام في اليمن.

لذلك نكرر نصيحة قديمة طالما 
كررناها منذ بدء الحرب في اليمن 

للباحثين عن سراب السلام في جبال 
اليمن، وهي أن المجتمع الدولي إذا كان 

جادا في إحراز السلام ووضع نهاية 
للحرب، عليه أن يمارس ضغوطا حقيقية 

على الحوثي بوصفه الطرف المتعنت؛ 
لأن ”الشرعية“ لم يعد لديها ما تقدمه 

من تنازل بعد اليوم باعتقادي إلا أسباب 
بقائها، أمام سيل الذرائع الحوثية التي 

لا تنتهي.

دقيقة حداد على الهدنة الأممية في اليمن

الحقيقة الماثلة اليوم أمام 

المجتمع الدولي هي أن السلام أو 

ا ضمن 
َ

الاعتبارات الإنسانية ليس

خيارات الحوثي الإستراتيجية 

ولا حتى تلك التكتيكية، وهو 

ما كشفت عنه مواقف القيادة 

السياسية والعسكرية الحوثية

اليمن في حاجة إلى هدنة لا 

تشبه تلك التي يلهث الحوثي 

خلفها، وإنما هي هدنة حقيقية 

تضمن عدم ترحيل الحرب أو 

تحويل الهدنة الإنسانية إلى 

استراحة محارب تمنح الحوثي 
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 لنــدن - كشـــفت جمعيـــة الاتصالات 
الماليـــة العالميـــة بين البنوك (ســـويفت) 
الأربعـــاء أنها بصدد بناء شـــبكة عالمية 
لتداول العملات المشفرة بين البنوك، في 
خطوة ستســـاعد على تخفيف منسوب 
المخـــاوف مـــن تداولهـــا وتأثيرها على 

النظام المالي العالمي.
ووضع نظام الرسائل المالية سويفت 
مخططـــه لشـــبكة عملـــة رقميـــة للبنوك 
المركزية حول العالم بعد تجربة استمرت 
ثمانيـــة أشـــهر علـــى تقنيـــات وعملات 

مختلفة.
ونظـــرت التجربـــة، التـــي شـــاركت 
فرنســـا  فـــي  المركزيـــة  البنـــوك  فيهـــا 
مقرضـــين  إلـــى  بالإضافـــة  وألمانيـــا 
عالميـــين مثل بنـــوك أتش.أس.بي.ســـي 

شـــارترد،  وســـتاندارد  ويو.بـــي.أس 
فـــي كيفيـــة اســـتخدام عمـــلات البنوك 
المركزية الرقمية على المســـتوى الدولي 
وحتـــى تحويلها إلـــى نقـــود ورقية إذا 

لزم الأمر.
وتســـتخدم حوالي 90 فـــي المئة من 
البنوك المركزية في العالم الآن أو تجرب 
أو تبحـــث فـــي عملات البنـــوك المركزية 

الرقمية.
ولا يريـــد معظمهـــم أن يتخلفوا عن 
المشـــفرة  والعملات  البيتكوين  عمـــلات 
الأخرى، لكنهم يتصارعون مع التعقيدات 

التكنولوجية.
وأكـــد نك كيريجان، رئيـــس الابتكار 
في ســـويفت، أن التجربة التي ستتبعها 
اختبارات أكثر تقدما خلال العام المقبل، 

تشـــبه عجلة دراجة، حيث توجد 14 بنكا 
مركزيـــا وتجاريـــا متصلة فـــي مركزها 

الرئيسي.
والفكـــرة هـــي أنه بمجرد التوســـع 
قد تحتـــاج البنـــوك إلى اتصـــال عالمي 
رئيســـي واحد فقط، بدلا مـــن الآلاف إذا 
كانت ســـتقيم اتصـــالات مـــع كل نظير 

على حدة.
ونســـبت وكالة رويترز إلى كيريجان 
قوله ”نعتقد أن عدد الاتصالات المطلوبة 
أقل بكثيـــر“. وأضاف ”لذلك من المحتمل 
أن تكون لديك فواصل أقل (في السلسلة) 

ومن المحتمل أن تحقق كفاءة أكبر“.
وتعد العملات المشفرة بمثابة وسيلة 
دفـــع رقمية غيـــر نقدية، وتتـــم إدارتها 
وتداولها فـــي نظام دفـــع لامركزي على 
الإنترنت وتحظى بحماية شديدة بعيدا 

عن سيطرة البنوك وتحكمها.
كريبتو  منصة  إحصائيات  وبحسب 
دوت كـــوم لتـــداول العمـــلات الرقميـــة 
المشـــفرة كان هنـــاك مـــا يقرب مـــن 300 
مليون شـــخص يمتلكـــون عملات رقمية 

مشفرة في نهاية 2021.
تقنيات  أيضـــا  التجربة  واختبـــرت 
سي.بي.دي.ســـي الأساســـية المختلفـــة 
الموازنـــة  ”تقنيـــات  باســـم  والمعروفـــة 
الموزعـــة“، كما أثير اســـتخدام التقنيات 
المختلفـــة كعقبة محتملة أمـــام الاعتماد 

العالمي السريع لهذه العملات.
وكانت هناك أيضـــا تجربة منفصلة 
تم إجراؤهـــا جنبا إلى جنـــب مع بنوك 
سيتي وكليرستريم ونورثن تراست على 
أصول ”رمزية“، حيـــث تحولت الأصول 
التقليدية مثل الأســـهم والســـندات إلى 
رمـــوز رقمية يمكن إصدارهـــا وتداولها 

في الوقت الفعلي.
ولدى البعض مـــن البلدان مثل جزر 
الباهامـــا ونيجيريـــا بالفعـــل عمـــلات 

رقميـــة للبـــث المباشـــر قيد التشـــغيل. 
وتقدمت الصين بشكل جيد في التجارب 
الواقعية لليوان الإلكتروني، في حين أن 
المجموعة الجامعة للبنـــك المركزي، بنك 
التسويات الدولية، تجري أيضًا تجارب 

عبر الحدود.

ومـــع ذلك، فـــإن الميـــزة الرئيســـية 
لنظام ســـويفت هي أن شبكتها الحالية 
قابلة للاســـتخدام بالفعل فـــي أكثر من 
مئتـــي دولة وتربط أكثر مـــن 11500 بنك 

وصندوق.
وتحولـــت الجمعية، التي يقع مقرها 
في بلجيكا، من كونها غير معروفة فعليا 
خارج الدوائر المصرفية إلى اسم مألوف 
هذا العام بعـــد أن قُطعت معظم البنوك 
الروســـية عن شبكتها كجزء من عقوبات 

الغرب بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.
وقـــال كيريجان إن ”هـــذا النوع من 
التحرك يمكـــن أن يحدث أيضًا في نظام 
سي.بي.دي.ســـي جديد“، لكنه شكك في 
ما إذا كان ســـيوقف الدول عن الانضمام 

إلى نظام ما.
وأوضـــح أن مـــا تتطلع إليـــه معظم 
البنـــوك المركزية فـــي نهاية المطاف ”هو 
تزويدنـــا بعملة رقمية للبنـــوك المركزية 
للأفراد والشركات والمؤسسات في نطاق 

سلطتها القضائية“.
وأضـــاف ”لذلـــك فـــإن الحـــل الذي 
يتسم بالسرعة والفاعلية، والذي يمكنه 
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من البلدان 

الأخرى، يبدو أنه حل جذاب“.
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17.85
مليار دولار قيمة طلبات الشراء 

التي تلقاها الصندوق السيادي 

من بيع السندات

 الريــاض - بــــدأ صندوق الاســــتثمارات 
الثــــروة  (صنــــدوق  الســــعودي  العامــــة 
الســــيادية) الأربعــــاء في تلقــــي الطلبات 
علــــى طرحــــه الأول للســــندات الخضراء، 
والذي من المتوقــــع أن يجمع المليارات من 

الدولارات.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن الصندوق 
تلقى طلبات لشراء سندات خضراء مقومة 
بالدولار من ثلاث شرائح بقيمة تزيد على 

17.85 مليار دولار.
وأوضحت الوثيقة أن الســــندات لأجل 
خمس سنوات حصلت على طلبات بقيمة 
تتجاوز 9 مليارات دولار، والسندات لأجل 
عشــــر ســــنوات على طلبات بقيمــــة تزيد 
على 7 مليــــارات دولار، فــــي حين حصلت 
الســــندات لأجل مئة عام على طلبات تربو 

على 1.85 مليار دولار.
وأصدر الصنــــدوق توجيهات مبدئية 
لتسعير هذه السندات بزيادة حوالي 150 
نقطة أساس عن سندات الخزانة الأميركية 
بالنسبة إلى السندات أجل خمسة أعوام.

أما لشــــريحة العشــــرة أعــــوام فزادت 
حوالي 190 نقطة أســــاس، وحوالي سبعة 
فــــي المئة إلى 7.5 في المئة للشــــريحة ذات 
أجل مئــــة عــــام، والتي يتوقــــع أن تجمع 

نصف مليار دولار.
شــــريحتا  تكــــون  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الخمسة أعوام والعشــــرة أعوام بالحجم 
القياســــي، وهو ما يعني عــــادة جمع 500 

مليون دولار على الأقل.
وسبق أن قالت مصادر لوكالة رويترز 
إنه مــــن المتوقع أن يجمع الطرح المليارات 

من الدولارات.
وتتولــــى مصــــارف بي.إن.بــــي باريبا 
وسيتي ودويتشــــه بنك وغولدمان ساكس 
وجي.بي مورجان دور المنســــقين العالميين 
المشــــتركين ومــــدراء الدفاتر فــــي الطرح. 
كما تشــــارك ثمانية بنوك أخرى كمديرين 

نشطين و11 أخرى في الصفقة.

وتأتــــي عملية البيع فــــي الوقت الذي 
تســــعى فيه السعودية، أحد أكبر مصدري 
النفط فــــي العالم، إلى تنويــــع اقتصادها 

بعيدا عن الخام.
وتعهدت الحكومة بتحييد الانبعاثات 
وخصصــــت   ،2060 بحلــــول  الكربونيــــة 
المليــــارات لتكنولوجيا احتجــــاز الكربون 

كجزء من هذا الهدف.
ويتبوأ الصندوق السيادي، الذي يدير 
أصــــولا تتجاوز قيمتهــــا 600 مليار دولار، 
مكانــــة مركزيــــة ضمن أجندة الســــعودية 
الطموحــــة لتنويــــع الاقتصــــاد بعيدا عن 
النفــــط، والتي يتبناها ولــــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
وأعلن ولي العهد في ديسمبر الماضي 
أن الصندوق سيســــتثمر نحــــو 40 مليار 
دولار فــــي الداخل خلال عــــام 2022، بعدما 
أنفق ما يقــــرب من 22 مليــــار دولار العام 

الماضي.

وتم تكليــــف الصنــــدوق بتطويــــر 70 
فــــي المئة مــــن برنامــــج الطاقــــة المتجددة 
في البــــلاد، ويتوقع أن يســــتثمر أكثر من 
عشرة مليارات دولار في مشاريع خضراء 
حتــــى عام 2026 تتضمــــن الطاقة المتجددة 
المســــتدامة  والإدارة  النظيــــف  والنقــــل 

للمياه.
مزيــــج  لزيــــادة  الحكومــــة  وتخطــــط 
الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح في شبكة 
الكهرباء المحلية إلــــى 50 في المئة بحلول 
نهايــــة العقد الحالي، مع اســــتخدام الغاز 

الطبيعي لتوليد الباقي.

 دبي - وضعت دبي قدما باتجاه نشــــر 
ميتافيــــرس بكافــــة المجــــالات الاقتصادية 
بالإمــــارة عبر تكثيــــف التعــــاون في هذا 
المضمــــار بين القطاعين العــــام والخاص، 
من خلال الوقوف على فرص توظيف هذه 
التقنية في الســــياحة والعقارات وتجارة 
التجزئــــة والخدمــــات الحكومية والتعليم 

وغيرها.
وميتافيــــرس التي برزت إلى الواجهة 
في صيف العام الماضي تصمم عالما رقميا 
واجتماعيــــا من شــــأنه اســــتكمال الواقع 
الملموس عبر الواقع المعزز أو الافتراضي، 
ونقــــل الإنترنت مــــن البعــــد الثنائي إلى 

البعد الثلاثي.
وناقــــش الأربعاء ثلة من المســــؤولين 
والخبــــراء الأجانب خلال جلســــة لمجتمع 
المبتكريــــن عقدهــــا مركز محمد بن راشــــد 
للابتــــكار، مســــتقبل هذه التقنيــــة بهدف 
تعزيــــز الاســــتفادة منهــــا فــــي مختلــــف 

المجالات والقطاعات الحيوية.

وأكــــدت هــــدى الهاشــــمي، مســــاعدة 
وزير شــــؤون مجلــــس الوزراء للشــــؤون 
الإســــتراتيجية، أهميــــة دور الحكومــــات 
فــــي دعم جهود الاســــتفادة مــــن تطبيقات 
ميتافيرس في مختلف القطاعات الحيوية، 

وتقديم خدمات متكاملة وفعالة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرسمية إلى الهاشــــمي قولها إن ”تعزيز 
التعاون بين الجهــــات الحكومية والقطاع 
الخــــاص مهم فــــي توظيــــف التكنولوجيا 
وتحقيق التــــوازن بين العالمــــين الواقعي 
جديــــدة  فــــرص  لاستكشــــاف  والرقمــــي، 

وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات“.
وفــــي يوليــــو الماضي، أطلق الشــــيخ 
حمــــدان بن محمد بــــن راشــــد آل مكتوم، 
ولــــي عهد دبي، إطلاق إســــتراتيجية دبي 
للميتافيــــرس. وقال إن هذه ”التكنولوجيا 
هي الثورة القادمة في المجال التكنولوجي 

والاقتصــــادي والتــــي ســــتؤثر فــــي كافة 
مناحي الحياة خلال العقدين القادمين“.

وتستهدف الإســــتراتيجية زيادة عدد 
الشــــركات التي تســــتخدم تقنيات البلوك 
تشــــين وميتافيــــرس خمســــة أضعاف في 

السنوات الخمس المقبلة.
وتســــعى حكومة الإمــــارة إلى تمكين 
القطــــاع المالــــي والأســــواق مــــن التعاون 
بشــــكل فعال مع الجهــــات الحكومية، من 
خلال الشــــبكات القائمة علــــى تقنية بلوك 

تشين.
ويتمثــــل الهــــدف المعلن باســــتقطاب 
ألف شــــركة متخصصــــة بالتكنولوجيات 
الافتراضية وتقنية سلســــلة الكتل، لجعل 
العقاريــــة  بمشــــاريعها  المعروفــــة  دبــــي 
عشــــرة  أكبــــر  مــــن  ”واحــــدة  الضخمــــة 
اقتصــــادات ميتافيرس في العالم“ بحلول 

العام 2030.
ويتوقع أن يســــهم ذلك بحوالي أربعة 
مليــــارات دولار في إجمالي الناتج المحلي 
للإمارة بحلول العام 2027، وأن يستحدث 

40 ألف فرصة عمل.
وتجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي 
في الإمارات، شــــركات العمــــلات الرقمية 
منذ فتــــرة، حيث أصــــدرت أول قانون لها 
ينظــــم الأصــــول الرقميــــة وشــــكلت هيئة 
تنظيم الأصول الافتراضية للإشراف على 

القطاع.
واعتبر غــــاي برســــوناج، مدير قطاع 
ميتافيــــرس في الشــــرق الأوســــط، خلال 
الجلســــة أن الضرورة تقتضي الآن تنمية 
قدرات الكوادر البشرية وأصحاب المواهب 

في هذا القطاع.
وقــــال ”تجب زيــــادة الوعــــي بأهمية 
ميتافيرس ومشاركة المعلومات والرحلات 
التــــي تتــــم مــــن خــــلال الجيــــل الثالــــث 

للإنترنت“.
وتشكل إمارة دبي منصة مالية عالمية 
ومركزا لحركة النقل الجوي، وتضم الكثير 
مــــن المؤثرين، وهــــي عرفت تطــــورا لافتا 
بتعويلهــــا على الســــياحة الفخمة وقطاع 
العقارات النشط، وفي الفترة الأخيرة على 

التكنولوجيات الحديثة.
وهــــذا الأمــــر يســــتقطب مقاولين مثل 
أمين الزروني مؤسس ”بدو“، إحدى أولى 

الشركات الإماراتية الناشئة التي خاضت 
غمار ميتافيرس مع مشــــروع يحمل اســــم 

.“2117”

والمشــــروع مســــتوحى مــــن طموحات 
إمارة دبي الفضائية، التي تريد إقامة أول 
مســــتعمرة على ســــطح المريخ في غضون 

قرن من الزمن.
وفيما يبقى هذا العالم مقتصرا حتى 
الآن على حيز ضيق من عالم التكنولوجيا، 
لكن ميتافيرس قــــد تضخ 360 مليار دولار 
فــــي إجمالي النــــاتج المحلي في الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وصولا إلى تركيا 
في غضون عشر ســــنوات، وفق مجموعة 

ميتا الشركة الأم لفيسبوك.
وأكــــدت ميتا فــــي رســــالة إلكترونية 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية خلال وقت 
ســــابق هذا الشــــهر أنه للتوصل إلى ذلك 
”يجــــب إدخال الكثيــــر من البنــــى التحية 

والتكنولوجيات“.
وأضافــــت ”نــــدرك أنه عندمــــا تتوافر 
السياسات المشجعة على الابتكار يحصل 

تســــريع في الاستثمارات من خلال توجيه 
رسالة واضحة إلى بيئة الأعمال برمتها“.

وقالــــت ميتــــا بلاتفورمــــز إن هذا ما 
يحصل في دبي، مؤكدة أن الإمارات تعتمد 
”إســــتراتجية واضحــــة لتســــريع اعتماد 

ميتافيرس وجذب الاستثمارات“.
رئيــــس  الشــــبراوي  خالــــد  ويعتقــــد 
القطــــاع الحكومــــي والمــــدن الصغيرة في 
التحــــول  أن  الإمــــارات   – مايكروســــوفت 
الرقمــــي الســــريع، الــــذي تشــــهده البلاد، 
وريادتهــــا العالمية، يســــاعدانها في تبني 
حلول التكنولوجيــــا الحديثة في مختلف 

المجالات والقطاعات.
وأوضح أن بحلول عام 2026 سيقضي 
25 في المئة من الأشــــخاص ســــاعة واحدة 
على الأقل يوميا في ميتافيرس، سواء كان 
للعمل أو التسوق أو التعليم أو الترفيه أو 

وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشــــار إلــــى أنه ســــتكون لدى 30 
في المئة من المنظمــــات منتجات وخدمات 
بينمــــا  بميتافيــــرس،  متعلقــــة  جاهــــزة 

سيستخدم مليار شخص هذه التقنية، ما 
يفــــرض العديد من التحديــــات التي يجب 

مواجهتها بكل شفافية وفاعلية.

وقــــال إنه ”يجب إيجاد حلول تســــمح 
باســــتضافة مليــــار شــــخص فــــي العالم 
المرئي، ما يعزز أهمية ضمان الخصوصية 
والســــماح للأشخاص بالشــــعور بالأمان 
الرقمي، حيث من المتوقع أن يحضر خلال 
العام المقبــــل 47 في المئة من الأشــــخاص 

الاجتماعات بصورتهم الرقمية“.
وفي مايو الماضي، أعلنت ســــلطة دبي 
لتنظيم الأصــــول الافتراضية عن دخولها 
إلــــى عالــــم ميتافيــــرس، وتأســــيس مقر 
رئيســــي لها في العالــــم الافتراضي، مما 
ســــيعزز بيئــــة الأعمال بشــــكل أكبر خلال 

الفتــــرة المقبلة، بما ينعكــــس على القطاع 
المالي واقتصاد الإمارة بشكل عام.

القنــــاة  ميتافيــــرس  مقــــر  وســــيكون 
الأساســــية لتعاون الســــلطة مــــع مقدمي 
خدمــــات الأصــــول الافتراضية فــــي كافة 
أنحــــاء العالــــم، لفتــــح البــــاب للطلبــــات 

الجديدة.
وتهــــدف حكومة دبي من هذا المســــار 
إلى تقــــديم الدعم والتوســــع الآمــــن لهذا 
القطاع الذي يشــــهد توجها ســــريعا نحو 
الــــلا مركزيــــة، حيــــث تعمل الإمــــارة على 
إنشــــاء نموذج أولي لإطــــار عمل تنظيمي 

لا مركزي.
كمــــا تعمل على تشــــجيع قــــادة الفكر 
حول العالم، بمن فيهم الســــلطات الدولية 
والهيئات التنظيمية والمعنيون بالحوكمة 
وقــــادة الأعمــــال، علــــى المشــــاركة وتبادل 
المعرفــــة وحل المشــــكلات بشــــكل جماعي، 
لتمكــــين القطــــاع مــــن اكتســــاب المرونــــة 
وتوسيع نطاقه الاجتماعي ومساهمته في 

تحقيق الاستدامة.

بمجرد التوسع تحتاج 

البنوك إلى اتصال 

رئيسي واحد

نك كيريجان

سويفت تبني شبكة عالمية لتداول

العملات الرقمية بين البنوك

السعودية تطرح باكورة 
سنداتها الخضراء

دبي تستكشف آفاق ميتافيرس في قطاع الأعمال
الإمارة تستهدف توظيف هذه التقنية في مجالات حيوية تتقدمها السياحة والعقارات وتجارة التجزئة

ثورتنا الأكبر على مرمى حجر

شــــــرعت حكومة دبي فــــــي خطوتها التالية ضمن إســــــتراتيجيتها الطموحة 
لاعتمــــــاد تكنولوجيا ميتافيرس، من خلال استكشــــــاف آفاق توســــــيع هذه 
ــــــادة بهذا المجال وفي  التقنية في قطاع الأعمال، في مســــــعى لكســــــب الري

الوقت ذاته تحقيق أهداف رقمنة اقتصاد الإمارة.

تعاملاتكم من الآن فصاعدا تحت المراقبة

تجب تنمية قدرات 

الكوادر وأصحاب 

المواهب في القطاع

غاي برسوناج

سياسة دبي مشجعة 

على الابتكار لذلك 

يتسارع الاستثمار

ميتا بلاتفورمز



 القاهــرة - دفعـــت الأزمـــات العالمية 
التي تعيق إنتاج ونقل وتوزيع الأغذية، 
وفي مقدمتها القمح، السلطات المصرية 
إلـــى إدراك أهمية وجـــود احتياطي آمن 

من قوت أكثر من مئة مليون نسمة.
ولذلـــك خطت الحكومة خطوة عملية 
من شـــأنها إشـــاعة حالة من الطمأنينة 
داخـــل المجتمع وعـــدم تكرار ســـيناريو 
نقص الأغذية الذي تســـبب فـــي أزمات 

حادة في الأسواق.
ووقعـــت وزارة التمويـــن والتجارة 
الداخليـــة عقـــودا نهائية بقيمـــة أربعة 
مليـــارات جنيه (205 ملايـــين دولار) مع 
شركات حسن علام للمرافق وأوراسكوم 
لإنشـــاء  وســـامكريت  كونستراكشـــون 
للسلع  إســـتراتيجية  مستودعات  أربعة 

الأساسية.
وتعد هذه أول شـــراكة بين القطاعين 
العام والخاص في مجال تخزين السلع 
الغذائيـــة. وســـيتولى القطـــاع الخاص 
مهمـــة بنـــاء وتشـــغيل وإدارة وصيانة 
المستودعات التي تشتريها الحكومة، ما 
يمنح السوق مرونة اقتصادية تمكنه من 

سد احتياجات الناس.
ويعـــد المشـــروع جـــزءا مـــن خطـــة 
حكومية أوسع لإنشاء سبعة مستودعات 
إســـتراتيجية في البلاد ســـتعزز القدرة 

التخزينية للحبوب الحيوية.

وتسعى القاهرة لزيادة الاحتياطيات 
الأساســـية  الســـلع  من  الإســـتراتيجية 
أوكرانيـــا  بـــين  الحـــرب  انـــدلاع  منـــذ 
وروســـيا، والتـــي أدت إلـــى اضطـــراب 
كبيـــر في سلاســـل الإمـــدادات الغذائية 

العالمية.
الإجمالية  التخزينية  الســـعة  وتبلغ 
حاليا في 44 صومعـــة ووحدات تخزين 
حوالـــي 5.4 مليـــون طـــن، لا تأخـــذ في 
الحســـبان كميات القمح الإضافي الذي 

يتم شراؤه في أوقات الأزمات.

ويتضمن النظام الذي تطبقه القاهرة 
لتخزيـــن الحبوب تقليل حجـــم واردات 
القمح في موسم الحصاد لإفساح المجال 
لزيـــادة المعروض المحلي، ثم تســـتأنف 
مجـــددا  الاســـتيراد  دورة  الحكومـــة 
بمجـــرد انخفـــاض احتياطيـــات القمح 

المحلية.
ومـــن شـــأن المســـتودعات الجديدة 
زيـــادة الطاقة الاســـتيعابية للاحتياطي 
الإســـتراتيجي من ستة أشهر إلى تسعة 
أشـــهر، ومن المتوقـــع أن يتـــم الانتهاء 
منها في غضون 20 – 30 شـــهرا، وتعمل 
وفـــق نظام آلي، وفق بيـــان جهاز تنمية 

التجارة الداخلية.
وقالـــت علاّم، وهي إحدى الشـــركات 
المشاركة في المشـــروع، إن ”المستودعات 
ترتبـــط ببعضهـــا إلكترونيـــا للســـماح 
نظـــام  أن  إذ  محتوياتهـــا،  بتتبـــع 
التتبـــع الآلي مصمـــم لضمـــان تخزين 
الســـلع الأساســـية بشـــكل آمن وتقليل 
الفاقـــد، ما يعـــزز أيضا قطـــاع التجارة 

الداخلية“.
وتكمـــن أهميـــة التتبع الآلـــي لتلك 
المســـتودعات في تزويد وزارة التموين 
بالبيانات اللحظية عن الكميات الدقيقة 
للسلع المتاحة وللحد من الفساد والهدر، 
إذ يتـــم حســـاب الخارج منهـــا بصورة 

لحظية.
وأكد شريف فياض أستاذ الاقتصاد 
الزراعـــي بمركـــز بحوث الصحـــراء في 
القاهرة أن المســـتودعات الإستراتيجية 
تســـتخدم بشـــكل أكبر لتخزين الســـلع 
الغذائيـــة الأساســـية المســـتوردة، مثل 
والســـكر،  والبقوليات  الطعـــام  زيـــوت 
ويمكـــن إلحاق القمح المســـتورد بها في 

حال تدشين صوامع بها.

وأعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية 
التابع لوزارة التموين أن المســـتودعات 
الأربعة تتوزع في محافظات، الشـــرقية 
والســـويس، وشـــمال وشـــرق البـــلاد، 

والفيوم والأقصر غرب وجنوب البلاد.
وأثنى فياض في تصريح لـ“العرب“ 
على التوزيع الجغرافي لمواقع إنشائها، 
لأن الشـــرقية تغطـــي مناطـــق القاهـــرة 
والدلتـــا في الشـــمال منها، والســـويس 
تغطي مثلث قناة السويس وشبه جزيرة 

سيناء وجزءا من العاصمة.
وتابـــع بالإشـــارة إلـــى أن الفيـــوم 
ســـتلبي متطلبات وسط الدلتا والجيزة، 
والأقصـــر لتغطية منطقـــة جنوب مصر 

بأسرها.
ويبـــدو أن الحكومـــة تعلمت الدرس 
من ضعف سلاســـل الإمداد العالمية التي 
ضربت مفاصـــل الاقتصاد وترتب عليها 
شـــح كبير في الدولار، ما دفع مصر إلى 
الاستدانة من المؤسسات الدولية لشراء 

تموين البلاد من القمح.
ولذلك تسعى السلطات لزيادة القدرة 
التخزينيـــة من الغـــذاء الإســـتراتيجي 
وتعتزم إطلاق مناقصة ثانية لبناء ثلاثة 
مســـتودعات أخـــرى، كما تدشـــن وزارة 
التموين صوامع قمح في توشكى بسعة 

نصف مليون طن.
أن  لـ“العـــرب“  فيـــاض  وأوضـــح 
الحكومة تســـعى بقوة لزيـــادة المخزون 
الإستراتيجي من السلع الغذائية، وهي 
خطـــوة جيدة تســـهل اســـتيراد الغذاء 
مـــن الخـــارج وتعزز مـــن المشـــاركة في 

المناقصات وقت توفر المحاصيل.
وتقلل تلك المســـتودعات من الضغط 
علـــى الحكومـــة وعـــدم الحاجة لشـــراء 
المحاصيـــل من الخارج فـــور طرحها لأن 

بدايات موســـم أي سلعة تأخذ أسعارها 
منحى الصعود.

وكشـــفت الشـــركة المصرية القابضة 
للصوامع والتخزين عن خطط لاستثمار 
30 مليـــون دولار في بناء خمس صوامع 
العامـــين المقبلـــين، من الحجـــم الضخم 

بقدرة تخزينية 100 ألف طن من القمح.

وأحـــد مشـــروعاتها ســـيتم تنفيذه 
بالتعاون مع شركة سيمبريا الدنماركية 
التـــي تبني مجمعا لصوامـــع القمح في 
محافظة بورســـعيد، كما تدشن شركات 
إيطالية ست صوامع بسعة 30 ألف طن.

وأشـــار عبدالمجيـــد حســـن عضـــو 
جمعية مســـتثمري الإســـكندرية إلى أن 
الحكومة تســـعى لرفع معـــدلات تخزين 
الغذاء الفترة المقبلـــة خاصة من القمح، 
وتوفر الآليات اللازمة لذلك، مشددا على 
أن تحقيـــق المخزون الإســـتراتيجي من 

السلع لا يعني تحقيق الأمن الغذائي.
وبلغـــت مشـــتريات الحكومـــة نحو 
4.2 مليـــون طن من القمـــح من المزارعين 
المحليـــين خـــلال موســـم الحصـــاد هذا 
العام، وهو أعلى معدل بنحو 20 في المئة 
مقارنـــة بالكميات التي جـــرى توريدها 

العام الماضي.
ولكنـــه لا يـــزال دون الهدف الطموح 
للحكومـــة والبالـــغ نحـــو 6 ملايين طن، 
لاســـيما بعد أن دفع ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية السلطات لزيادة اعتمادها على 

المحصول المحلي.
إن ”الأمن  وقـــال حســـن لـ“العـــرب“ 
الأغذيـــة  توفيـــر  أن  يعنـــي  الغذائـــي 
تتـــم النســـبة الأكبـــر منه من الســـوق 
المحلية وبشـــكل مســـتدام، أي استمرار 
ضـــخ الحبـــوب وغيرهـــا مـــن الســـلع 
الإســـتراتيجية عبر الزراعـــة في البلاد 
ووصـــول الســـلع لكافة الفئـــات، وكذلك 

الأمان والسلامة للأغذية المحلية“.
وفي ســـبيل تحقيـــق زيـــادة القدرة 
التخزينيـــة للغـــذاء منح البنـــك الدولي 
حزمـــة تمويلية للحكومـــة بقيمة نصف 
مليـــار دولار منـــذ نحـــو ثلاثة أشـــهر، 
لتعزيز الأمن الغذائي ومخزون الســـلع 

الإستراتيجية في البلاد.
وخصصت مصر أكثر من خُمس هذا 
التمويل، وتحديـــدا 117.5 مليون دولار، 
لزيـــادة الســـعة التخزينيـــة للصوامـــع 

الحكومية.
التـــي  الخطـــوة  أن  حســـن  وذكـــر 
المخـــزون  تعـــزز  الحكومـــة  اتخذتهـــا 
الإســـتراتيجية،  المحاصيل  من  الغذائي 
الـــذي يتحقق عن طريق الاســـتيراد من 
الخارج أو بتخزين جزء من الأغذية ذات 

المنشأ المحلي.
وأوضـــح أنـــه يُشـــترط أن يتم حفظ 
ذلـــك المخزون بطريقة آمنـــة وبعيدة عن 
الآفات والحشـــرات، ويكفي للاســـتهلاك 

لعدة أشهر.

 تونس - أظهرت بيانات حديثة نشرها 
البنـــك المركزي تراجـــع احتياطات البلاد 
مـــن النقد الأجنبـــي إلى أدنى مســـتوى 
له منـــذ أكثر من عامين، جـــراء التكاليف 

المرتفعة لتغطيته لعمليات التوريد.
وبلـــغ حجـــم العملـــة الصعبـــة لدى 
المركزي حتى حدود الاثنين الماضي قرابة 
23.2 مليـــار دينار (7.1 مليار دولار)، فيما 
كان الاحتياطي في أول ثمانية أشهر من 

هذا العام عند نحو 7.7 مليار دولار.
ويغطي المخزون من العملة ما يعادل 
109 أيـــام مـــن عمليـــات التوريـــد، وهو 
أدنى مســـتوى منذ نهايـــة فبراير 2020، 
وفـــق ما ذكره موقـــع البورصة الإخباري 

والمتخصص في الاقتصاد والمال.
ويقـــول المختصون إن هـــذا التراجع 
يعود أساســـا إلـــى تفاقم ميـــزان العجز 
التجـــاري إلى مســـتوى 16.9 مليار دينار 
(5.22 مليار دولار) حتى نهاية أغســـطس 
الماضـــي مقابـــل 10.5 مليار دينـــار (3.24 
مليـــار دولار) قبل عـــام، أي بزيادة تفوق 

60 في المئة.
وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز 
التجاري جراء الارتفاع الســـريع لفاتورة 
استيراد الطاقة والغذاء، وسط محاولات 
حكومية لتســـريع مواجهة تفاقم اختلال 
التوازنات الماليـــة، التي تتطلب علاجات 

عاجلة.
وكان بلحســـن شيبوب مدير الانتقال 
الطاقي بـــوزارة الطاقة قد قـــال لرويترز 
في مايو الماضي إن ”فاتورة شـــراء الغاز 
المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى 
نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار 

دولار العام الماضي“.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية 
تفاقمت حدتها جراء تداعيات الجائحة ثم 
الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى 
عدم اســـتقرار سياسي تعيشه البلاد منذ 
بدء الرئيس قيس ســـعيد فرض إجراءات 

استثنائية في يوليو العام الماضي.

وتعول الحكومة علـــى فتح صندوق 
النقـــد الدولي خط ائتمان قد يســـاعدها 
على مواجهة الظروف المالية القاسية في 
ظـــل اختفاء العديد من المواد الأساســـية 

من الأسواق التجارية.
وألمحت مديرة الصندوق كريستالينا 
اقتصـــادي  مؤتمـــر  خـــلال  جورجيفـــا 
احتضنته العاصمة الســـعودية الرياض 
فـــي وقت ســـابق هـــذا الأســـبوع إلى أن 
المؤسسة المانحة اقتربت من إبرام صفقة 

مع تونس.
وقالـــت ”يمكننـــي أن أؤكـــد أن هناك 
مناقشـــات في مرحلـــة متقدمـــة جدا مع 
تونـــس ومصـــر لإبـــرام اتفاقـــات علـــى 

مستوى الخبراء“.

لكنها أشـــارت إلى أنـــه ”من الصعب 
التنبـــؤ إن كان ذلك سيســـتغرق أياما أم 

أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا“.
محافـــظ  العباســـي  مـــروان  وكان 
البنـــك المركزي التونســـي قـــد توقع مع 
انـــدلاع الأزمة في شـــرق أوروبا اتســـاع 
عجـــز الموازنـــة الحكوميـــة إلـــى 9.7 في 
المئـــة من النـــاتج الإجمالـــي المحلي هذا 
العـــام مـــن توقعـــات ســـابقة تبلـــغ 6.7 

في المئة.
وأوضـــح خلال مؤتمـــر صحافي في 
مايـــو الماضـــي أن ذلك يرجع إلـــى تزايد 
قـــوة الدولار والارتفاع الحاد في أســـعار 
الحـــرب  وتبعـــات  والطاقـــة  الحبـــوب 
الأوكرانيـــة التـــي قـــال إنهـــا ”أوجـــدت 
احتياجـــات تمويلية إضافية حجمها 1.6 

مليار دولار“.

7.1
مليار دولار حجم الاحتياطي مع 

مطلع أكتوبر قياسا بنحو 7.7 

مليار دولار بداية سبتمبر 2022

5.4
مليون طن السعة التخزينية 

الإجمالية التي توفرها 44 صومعة 

ووحدات التخزين في البلاد

الخميس 2022/10/06 

11السنة 45 العدد 12558 اقتصاد

 المنامة - اقتربت الحكومة البحرينية 
من تجاوز أهدافها لهـــذا العام والمتعلقة 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  باســـتقطاب 
المباشـــرة بعد عامين من الانكماش بفعل 

الأزمة الصحية.
الاقتصادية  التنمية  مجلس  وكشـــف 
الأربعـــاء أنـــه جمـــع 291 مليـــون دولار 
مـــن الاســـتثمار المباشـــر فـــي التصنيع 
الأشـــهر  فـــي  اللوجســـتية  والخدمـــات 
التســـعة الأولى من عام 2022 مع ســـعي 
البـــلاد لتنويـــع اقتصادهـــا القائم على 

النفط.
ومن المتوقع أن توفر الاســـتثمارات، 
من خلال 25 شـــركة للتصنيع والخدمات 
اللوجســـتية تم تأسيسها وتوسيعها في 
البـــلاد، 1200 فرصة عمل في الســـنوات 

الثلاث المقبلة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية عن المجلس قوله فـــي بيان إن 
”التصنيـــع يمثل أكثر مـــن 13 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للبحرين“.
والخدمات  التصنيـــع  قطاع  وشـــكل 
اللوجســـتية أكثـــر مـــن 30 فـــي المئة من 
التي  المباشـــرة  الاســـتثمارات  إجمالـــي 
اجتذبها المجلس هـــذا العام حتى نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي، وبلغـــت قيمتها 921 
مليون دولار، ارتفاعا من 839 مليون دولار 

في العام الماضي بأكمله.
ولـــم تكـــن بيانـــات الاســـتثمار فـــي 
التصنيـــع متاحـــة العام الماضـــي. وكان 
هـــدف مجلـــس التنميـــة الاقتصادية هو 

جـــذب مليـــار دولار مـــن الاســـتثمارات 
المباشرة هذا العام.

توفـــر  أن  المتوقـــع  مـــن  وإجمـــالا، 
الاســـتثمارات البالغـــة 921 مليون دولار 
4700 فرصـــة عمل في الســـنوات الثلاث 
المقبلة في قطاعات تشمل الخدمات المالية 
والاتصـــالات  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

والسياحة.
وكان مســـؤول تنفيذي فـــي المجلس 
قـــال لرويتـــرز فـــي يونيـــو إن البحرين 
تجري محادثات متقدمة بشـــأن صفقات 
للحوســـبة  شـــركات  مـــع  اســـتثمارية 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  الســـحابية 
مقرات  لتأســـيس  والإمـــارات  والصـــين 

لها هناك.
وتهدف البحريـــن، إحدى أكثر الدول 
مديونية في الخليج، إلى تحقيق التوازن 
المالـــي بحلول عام 2024، وهو هدف تأخر 

عامين بسبب الجائحة.
وترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل 
بحزمة مســـاعدات بقيمة عشرة مليارات 
دولار قدمتهـــا عـــام 2018 كل من الكويت 
والســـعودية والإمارات، والتي ساعدتها 

على تجنب أزمة ائتمان.
وتهدف خطة التعافي الاقتصادي في 
البحريـــن، التي تتضمـــن 30 مليار دولار 
في مشاريع إستراتيجية، إلى نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالي غير النفطي بنســـبة 5 
في المئة هذا العام وتوفير 20 ألف وظيفة 
”نوعيـــة“ للبحرينيين كل عـــام على مدى 

العامين المقبلين.

ــــــدا  جدي ــــــا  رهان مصــــــر  ــــــت  دخل
لتعزيز مخــــــزون الســــــلع الغذائية 
بخبرات  بالاستعانة  الإستراتيجية 
القطاع الخاص في بناء مستودعات 
ــــــرى، كي ترفع مــــــن زيادة كمية  كب
ــــــوب  والحب ــــــل  المحاصي مخــــــزون 
وســــــط حرص الحكومــــــة على عدم 
الوقــــــوع في فخ ارتباك سلاســــــل 

الإمدادات مجددا.

الاحتياطات النقدية

لتونس تتآكل على وقع

تفاقم العجز التجاري

نمو تدفق الاستثمار

الأجنبي إلى البحرين

القاهرة تستعين بالقطاع الخاص

لتعزيز مخزون السلع الغذائية
بناء 4 مستودعات جديدة باستثمار 205 ملايين دولار لزيادة كميات التخزين

انتبهوا لكل حبة من المحصول

كل أدوات النمو متاحة

 القاهرة - اضطرت بنوك مصرية إلى 
تشديد قيود ســــحب الأموال من الخارج 
مــــع لجوء عدد آخر إلى مضاعفة رســــوم 
خدمــــة بطاقة الائتمــــان، أملا في الحفاظ 
على الســــيولة بالســــوق المحلية وسط 

ضغط مالي تعاني منه البلاد.
وتم تقليص الســــحب إلــــى النصف 
فيما زادت رســــوم الخدمة من ثلاثة إلى 
ســــتة في المئة تزامنــــاً مع نقص واضح 
في العملة الصعبــــة، مع ترقب الحصول 
على دعم مالي جديد مــــن صندوق النقد 

الدولي.
وقــــال مصرفــــي فــــي أحــــد البنــــوك 
لتلفزيــــون بلومبــــرغ الشــــرق، طلب عدم 
الكشف عن هويته، الأربعاء ”نلاحظ بدء 
ســــوء الاســــتخدام مرّة أخرى للبطاقات 
خارج مصر، وبناءً على توصية من البنك 
المركــــزي جــــرى تعديل حدود الســــحب 

والعمولات“.
وأضاف ”كما خفّضنــــا الحدّ المتاح 
للزبــــون المســــافر الحصــــول عليه عند 

إبــــراز بطاقة الســــفر إلى ألــــف دولار من 
ألفي دولار سابقا“.

وقــــام البنك التجاري الدولي (ســــي.
آي.بــــي)، أكبــــر بنــــك خاص فــــي البلاد، 
بمضاعفة رسوم خدمة بطاقات الدفع مع 
وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 
75 ألف جنيــــه (3800 دولار) أو ما يوازيه 

بالعملة الأجنبية.
أمّا بالنســــبة إلى البنك الأهلي فقال 
مسؤولان فيه ”مازلنا في مرحلة الدراسة 
لرفع الرســــوم علــــى بطاقــــات الدفع في 

الخارج، ولم نتخذ قرارا نهائيا بعد“.
وتشــــير الإحصائيــــات إلــــى أن عدد 
البنــــوك العاملة في البلــــد يبلغ 38 بنكا، 
منهــــا 9 بنــــوك حكوميــــة أكبرهــــا البنك 

الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.
ويمر الاقتصاد المصــــري منذ بداية 
هــــذا العام بتحدّيات، ممتدّة من تداعيات 
الوبــــاء، وزادت حدتَها الأزمةُ في شــــرق 
أوروبــــا التي تجلت في قفز التضخم إلى 

مستويات قياسية.

كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي، 
وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية 
من ســــوق الأوراق المالية المحلّية، وهو 
مــــا رفع حجم الحاجة إلى وجود مخزون 

قوي من العملة الأجنبية.
رئيــــس  ســــانديب،  آلــــن  واعتبــــر 
البحوث في نعيم المالية، أن ســــبب رفع 
الرســــوم وفرض قيود على الســــحب هو 
”الفجوة في ســــعر الصرف بين الســــوق 
الرسمية والســــوق الموازية، إلى جانب 
محاولــــة التقليــــل مــــن إنفــــاق الزبائــــن 

في الخارج“.
ويبلغ متوســــط سعر العملة المحلية 
عند أدنى مســــتوياته علــــى الإطلاق؛ إذ 
سجّل الدولار 19.69 جنيه، حسب بيانات 

البنك المركزي.
ويمثل ذلك انخفاضا بنســــبة 25 في 
المئة منذ مــــارس الماضي، فيما يتداول 
الــــدولار في الســــوق الموازيــــة بما بين 
21.7 و22.7 جنيه، وذلك بحســــب عدد من 

المتعاملين في سوق العملة.

بنوك مصرية تشدد قيود

سحب الأموال من الخارج

زيادة معدلات التخزين 

لا تعني تحقيق الأمن 

الغذائي التام

عبدالمجيد حسن

التوزيع الجغرافي 

للمشاريع يلبي 

طلبات كافة مناطق 

شريف فياض



الخميس 2022/10/06 12

السنة 45 العدد 12558

ملياردير سوداني يشن حملة غاضبة ضد الغرب

 لنــدن - يحتل محمد إبراهيم المعروف 
المركز الخامس عشــــر  بـ “مــــو إبراهيم” 
على مســــتوى العالم العربــــي بثروة تقدر 

بـ 2.1 مليار دولار.
تفــــوق إبراهيــــم علــــى كل من ســــعد 
اللبنانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  الحريــــري 
الســــعودي  الأعمــــال  ورجــــل  الأســــبق، 
المعــــروف الراجحــــي، إلا أن الخبر ليس 
في كــــون وجــــوده ضمــــن قائمــــة أثرياء 
العالــــم العربي، في ســــابقة تعتبر الأولى 
مــــن نوعها باعتبــــاره ســــوداني،  ولا لأن 
للمليارديرات عن العام  قائمة ”فوربــــس“ 
2011 أعلنــــت أن صافــــي ثروتــــه بلغ 8 .1 
مليــــار دولار، ما يضعه في التصنيف 692 
عالمياً، كذلك ليس لأن مجلة ”تايم“ ضمته 
لقائمتها لأقوى 100 شــــخصية في العالم 
في العام 2008، بل لأن إبراهيم شــــنّ حملة 
هذه الأيام على الغرب متهماً إياه بالنفاق.

يرى الملياردير الغاضــــب أن الغرب، 
وعلى الرغم من أزمة الطاقة التي يمرّ بها 
العالم اليوم بســــبب الحرب الروسية في 
أوكرانيا،  إلا أنه يسعى وراء غاز أفريقيا  
دون أن يتيح للأفارقة تطوير احتياطيات 

الغاز الطبيعي لديهم.
وفــــي حديثــــه فــــي مؤتمــــر ”رويترز 
للمناخ فــــي لندن، انتقد إبراهيم  إمباكت” 
الــــذي جمــــع ثروته من قطــــاع الاتصالات 
فــــي أفريقيــــا، ســــكان “شــــمال العالــــم”  
الذيــــن يقومون بإملاء وفرض أســــاليبهم 

علــــى الــــدول الأفريقية لكيفية اســــتخدام 
احتياطيــــات القارة الســــوداء الهائلة من 
الغاز الطبيعي بها وســــط مخاوف بشأن 

تغير المناخ.
يقــــول إبراهيــــم إن نحــــو 600 مليون 
أفريقــــي، أي نحــــو 43 بالمئة من ســــكان 
وكان  كهربــــاء.  دون  يعيشــــون  القــــارة، 
المبعــــوث الأميركي للمناخ جون كيري قد 
حذّر خلال مؤتمر لــــوزراء البيئة الأفارقة 
في دكار بالســــنغال الشــــهر الماضي، من 
الاســــتثمار في مشــــروعات الغــــاز طويلة 

الأمد في أفريقيا.
وقــــال كيــــري إن مثل هــــذه التحركات 
قد تهدّد تحقيق هــــدف خفض الانبعاثات 
الصافيــــة إلــــى صفــــر بحلول عــــام 2050، 
وهومــــا جــــاء متســــقاً مــــع تصريحــــات 
ســــابقة لوكالــــة الطاقــــة الدوليــــة خــــلال 
العــــام الماضي، على الرغــــم من تقديرات 
لمؤسســــات عامة وخاصة تشــــير إلى أن 
شــــركات الطاقــــة تبحث ضــــخ 100 مليار 
دولار في اســــتثمارات جديــــدة في الطاقة 

في القارة الأفريقية.
تصريحات إبراهيم المولود في العام 
1946 أثار ت جدلاً واســــعاً، فرجل الأعمال 
البريطاني الذي ولد في الســــودان ونشــــأ 
فى مصر وتعلم فيهــــا لا ينطلق من مجرّد 
رأي شخصية اقتصادية في عالم الأعمال، 
بل هو أيضــــاً خبير في مــــا يتحدث عنه، 
عــــرف عنه تفوقــــه في تحصيلــــه العلمي، 
وهــــو الــــذي درس المرحلتيــــن الابتدائية 
والاعدادية فى مدرســــة النهضــــة النوبية 
الابتدائيــــة، ثــــم المرحلــــة الثانويــــة فى 
مدرســــة رأس التين الثانوية، وكان الأول 
على مستوى الشهادة الإعدادية والسادس 

فى الثانوية العامة.
وبعد أن قام الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصــــر بتكريم إبراهيــــم لنبوغه، واصل 
دراســــة الهندســــة الالكترونيــــة بجامعــــة 
الاسكندرية، ثم حصل على الماجستير فى 
العلوم من جامعة برادفورد فى بريطانيا، 

والدكتوراه من جامعة برمنغهام.
بدأ حياته المهنيــــة محاضراً وباحثاً 
في الجامعــــة فى المجال الذى مهد للحقل 
الذي سيستقر عليه مستقبله، وسرعان ما 

التحق بشــــركة تليكوم البريطانية مديراً 
فنيــــاً، وصمّــــم أول نظــــام فــــى بريطانيا 

للهاتف المحمول.
الاتصــــالات   مهنــــدس  موقــــع  مــــن   
المحمولــــة، انطلــــق إبراهيم نحــــو عالم 
التجــــارة، فأســــس عــــام 1989 شــــركة ”إم 
والبرمجيــــات،  للاستشــــارات  آي“  إس 
والتي اســــتحوذت عليها فــــي العام 2000 
”ماركونــــي كومباني”، ثم أســــس شــــركة 
“ســــلتيل” التي افتتحــــت فروعها في أكثر 

مــــن 15 دولة أفريقية، بقيمة اســــتثمارات 
تصــــل إلــــى 750 مليــــون دولار، وقد نمت 
“ســــلتيل” بســــرعة ليبلغ عدد المشتركين 

فيها 24 مليون مستخدم.

منظمة مو إبراهيم

من البداية كان توجــــه إبراهيم يميل 
نحو دعم القــــارة الإفريقية تنموياً وليس 
فقــــط في قطاع الاتصــــالات، فقام بعد بيع 
شــــركته ”ســــيلتيل“ في العام 2005 مقابل 
4 .3 مليــــار دولار، بتأســــيس منظمة غير 
ربحيــــة الهدف منها تعزيــــز الحُكم النزيه 
والإدارة الرشــــيدة فــــي بلــــدان إفريقيــــا، 
وتقدم منظمة “مو إبراهيم” جائزة سنوية 
قيمتها خمسة ملايين دولار تمنح لأفضل 
رئيس أفريقي برهن على كفاءته في إدارة 

بلاده.
وقد فــــاز بأول نســــخة مــــن الجائزة 
الرئيــــس الســــابق لموزمبيــــق جواكييم 
شيســــانو، ورئيس بوتســــوانا الســــابق 
فيســــتوس موجايــــو وكان رئيس جنوب 
افريقيــــا الســــابق نيلســــون مانديــــلا قد 
نال الجائزة بشــــكل فخــــري في عام 2007. 
وينــــص نظام الجائــــزة أن يحصل الفائز 
علــــى المبلغ المعلن عنه على مدى عشــــر 
ســــنوات، ثم يتسلّم 200 ألف دولار سنوياً 
مدى الحيــــاة علاوة علــــى 200 ألف دولار 
محتملة أخرى ســــنويا لمدة عشر سنوات 

عن «قضايا الخير» التي يدعمها.
ومــــن مفارقــــات إبراهيــــم قدرته على 
التعبيــــر عــــن غضبــــه ليــــس فقــــط وجه 
الغــــرب، كما فعل مؤخراً، ولكن أيضاً ضد 
المتقاعســــين من القادة الأفارقة عن أداء 
واجبهم بتنميات بلدانهم، فقد قام منظمته 
بحجب الجائــــزة عن أي حاكم أفريقي في 
بعض الأعوام ولم ترشّــــح لهــــا أي زعيم 
سياســــي. ويقول إبراهيم عن فكرته إنها 
تعود إلــــى ماضيه البعيد، ويضيف مبيناً 
“أهلي النوبيون علمونى أن الكفن ليس له 
جيوب، كمــــا علمونا ألا ينام المرء وجاره 
جوعان، وقد أردت أن أفعل شــــيئا يجنى 

ثماره كل الناس فى قارتنا”.
المؤسسة تقدّم أيضاً عددا من المنح 
الدراســــية للطلاب الأفارقــــة فى جامعات 
مختلفة ببريطانيا، ومنحا دراسية أخرى 
فــــى الجامعة الأميركيــــة لطلاب مصريين 

وسودانيين من أبناء النوبة.

تنمية أفريقيا

هدف إبراهيم من كل ذلك تشجيع 
النهــــوض بواقــــع القــــارة الأفريقية 
وشــــعوبها، وتعزيز سياســــة اتباع 
النظــــم والقوانيــــن فيهــــا، ولهــــذا 
إبراهيــــم“  ”مــــو  مؤشــــر  أنشــــأ 
لتقييــــم أداء الــــدول، وهو عضو 
الاستشــــاري  المجلــــس  فــــي 
الإقليمــــي لإفريقيا في مدرســــة 

لنــــدن للأعمال، وتم منحــــه في العام 2007 
درجة الدكتــــوراه الفخرية فــــي الاقتصاد 
من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 
التابعة لجامعة لندن، قبل أن ينال شهادة 
الدكتوراه الفخريــــة أيضاً في القانون من 

جامعة ولاية بنسلفانيا.
يقــــول الأفارقة إنهــــم يدينون بالفضل 
في تأســــيس صناعة المحمول في قارتهم 
لإبراهيــــم، الذي بلغ عدد المشــــتركين في 
شــــبكته بعد توسّــــع أعمالها نحــــو 76.8 
مليون مشــــترك. وكانت الشركة الأم تضم 
17 شــــركة فرعية تابعة لها، بعدد موظفين 
بلــــغ حوالي 800 موظف يملكون 30 بالمئة 

من أسهمها.
نظيــــر  ومنــــح ميداليــــة “أيزنهــــاور” 
قيادتــــه وخدماته المتميــــزة، والعديد من 
الجوائــــز والتكريمــــات لــــدوره البارز في 

إعمار أفريقيا.
يقــــول إبراهيم ”الآن، بســــبب الحرب، 
يركضــــون إلــــى أفريقيــــا ويقولــــون: هل 
يمكننــــا الحصــــول على مزيد مــــن الغاز؟ 
غير مســــموح لنا باســــتخدام غازنا. لكن 
نصف غازنا يُرسل إلى أوروبا“. ويضيف 
”ينبغي ألا يســــتمر هذا الغباء“. ويستنكر 
رفض الغرب توسيع اســــتثمارات الطاقة 
فــــي قارته بالقول ”لكن أن نســــتخدم نحن 

غازنا؟ لا، لا لا“.
والدول الأفريقية ذات الإنتاج الضئيل 
أو المنعــــدم مــــن النفط والغاز قد تشــــهد 
اســــتثمارات بمليــــارات الــــدولارات فــــي 
الطاقة في الســــنوات المقبلة، بما في ذلك 
ناميبيا وجنــــوب أفريقيا وأوغندا وكينيا 
وموزامبيق وتنزانيا. وتقدر وكالة الطاقة 
الدولية أن احتياطيــــات الغاز في أفريقيا 
يمكن أن تحل محل نحو خمس الإمدادات 

الروسية إلى أوروبا بحلول عام 2030.

كنوز أفريقيا

احتياطيات الغــــاز الطبيعي في غرب 
أفريقيــــا، كان يجــــري تجاهلهــــا لعقــــود 

طويلة من الزمن، وبرزت الحاجة إليها 
اليوم لتعويض الإمدادات الروسية، 
وأســــهم عــــدم احتياج الغــــرب لها 
بإهمالهــــا وعــــدم تطويــــر تقنيات 
التنقيب عنهــــا، لكن في هذا الوقت 
باتت أعين الأوروبيين منصبة على 
حقول الغاز في دول مثل الســــنغال 

وموريتانيا ونيجيريا.
بتأســــيس  إبراهيــــم  ويطالــــب 

شــــراكات تخــــدم مصلحــــة الطرفيــــن، 
الأفرقــــي والأوروبي، فــــدول غرب 

حتى  تمتلك  أفريقيا 

الآن 6 مشــــروعات للغاز الطبيعي المسال 
تُسهِم في تلبية الاحتياجات الأوروبية من 

الطاقة على المدى القصير.
من بين تلك المشــــاريع مشروع تورتو 
أحميم الــــذي يســــتهدف 15 تريليون قدم 
مكعبــــة من احتياطيات الغاز الممتدة عبر 
الحــــدود بين الســــنغال وموريتانيا، ومن 
المتوقــــع أن يبدأ إنتاجه فــــي أواخر عام 

2023 بعد أن تأخر بسبب وباء كورونا.
وتمتلك شركة الطاقة البريطانية “بي 
بي“ 60 بالمئة من أســــهم المشروع، بينما 
تؤول 30 ل بالمئة من أســــهمه لكوزموس 
إنرجي الأميركية، في حين تمتلك شــــركة 
النفــــط الوطنية الســــنغالية بيتروســــين، 

وإس إم إتش بي إم 10 بالمئة فقط.
وهنــــاك مشــــروع يــــاكار تيرانغا  في 
الســــنغال الذي من المخطــــط أن ينتج 20 
تريليون قــــدم مكعبة من الغــــاز الطبيعي 
المســــال. كذلــــك تمتلــــك شــــركة بــــي بي 
البريطانيــــة 60 بالمئــــة مــــن الكتلة التي 
اكتُشِــــفَ حقل الغاز بها، ومــــن المقرر أن 
خَذ القرار النهائي بشــــأن تطوير الحقل  يُتَّ

قبل نهاية عام 2022.
من نتائج تطوير هذا المشروع إنتاج 
15 مليــــون قدم مكعبة مــــن الغاز الطبيعي 
ســــوف تقوم برفع معدلات توليد الكهرباء 
فــــي عمــــوم الســــنغال بحلول عــــام 2025. 
إضافة إلى بناء منشآت التصدير ومحطات 

محلية لمعالجة البتروكيماويات.
وهناك حقل بير الله الموريتاني الذي 
فَ كثالث أكبر اكتشاف الغاز الطبيعي  صُنِّ
في غــــرب أفريقيا، ومــــن المتوقع أن يبدأ 
الإنتــــاج التجاري في عام 2028، وأن يصل 
إلــــى ذروته في عــــام 2030، بإنتاج 31.642 
برميلاً يوميًا من النفط الخام والمكثفات، 
و277 مليــــون قدم مكعبــــة يوميًا من الغاز 
الطبيعــــي، و1.304 مليون قــــدم مكعبة من 

الغاز الطبيعي المسال.
إضافة إلــــى حقل باندا الــــذي اتفقت 
الحكومــــة المورتيانــــة علــــى تطويره مع 
شــــركة نيو فورتريس إنرجــــي الأميركية، 
لتلبيــــة احتياجــــات الســــوق المحلية من 
الكهرباء، من خــــلال تزويد محطة الطاقة 
المزدوجــــة بقــــدرة 180 ميغــــاواط بالغاز 
وإنشــــاء محطة جديدة لإنتــــاج الكهرباء 

ذات دورة مركبة بقدرة 120 ميغاواط.
حقل بانــــدا يضم نحــــو 1.2 تريليون 
قدم مكعبة من الغاز، ويقع على الســــاحل 
الموريتانــــي علــــى بُعــــد 60 كيلومترًا من 
نواكشــــوط، ويمكن أن يســــاعد موريتانيا 
علــــى إنتاج أحد أرخص أنــــواع الكهرباء 
في القارّة،  والاســــتفادة منه في الســــوق 

المحلية والإقليمية.

محمد إبراهيم:

الغرب لا يريد للأفارقة تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي لديهم

المبعوث الأميركي للمناخ جون 

ر من الاستثمار في 
ّ

كيري يحذ

مشروعات الغاز طويلة الأمد 

في أفريقيا بذريعة تأثيرها 

على المناخ

[ الأفارقة يقولون إنهم يدينون بالفضل في تأسيس صناعة المحمول في قارتهم لإبراهيم وشركاته

[ احتياطيات الغاز الطبيعي في غرب أفريقيا، كان يجري تجاهلها لعقود طويلة

[ إبراهيم يقول إن نحو 600 مليون أفريقي، أي نحو 43 بالمئة من سكان القارة بلا كهرباء

تطوير مشروع ياكار تيرانغا 

يمكن السنغال من إنتاج 15 

مليون قدم مكعبة من الغاز 

الطبيعي سوف تقوم برفع 

معدلات توليد الكهرباء في 

عموم البلاد بحلول عام 2025
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فيســــتوس موجايــــو وكان رئيس جنوب
افريقيــــا الســــابق نيلســــون مانديــــلا قد
7نال الجائزة بشــــكل فخــــري في عام 2007.
وينــــص نظام الجائــــزة أن يحصل الفائز
علــــى المبلغ المعلن عنه على مدى عشــــر
 ألف دولار سنوياً

ى
ســــنوات، ثم يتسلّم 200

غ
0

200 ألف دولار مدى الحيــــاة علاوة علــــى
محتملة أخرى ســــنويا لمدة عشر سنوات

عن «قضايا الخير» التي يدعمها.
ومــــن مفارقــــات إبراهيــــم قدرته على
التعبيــــر عــــن غضبــــه ليــــس فقــــط وجه
الغــــرب، كما فعل مؤخراً، ولكن أيضاً ضد
وج ي ب يبي

المتقاعســــين من القادة الأفارقة عن أداء
واجبهم بتنميات بلدانهم، فقد قام منظمته
بحجب الجائــــزة عن أي حاكم أفريقي في
بعض الأعوام ولم ترشّــــح لهــــا أي زعيم
ي ي ي م ي يب

سياســــي. ويقول إبراهيم عن فكرته إنها
تعود إلــــى ماضيه البعيد، ويضيف مبيناً
إ يم إب و وي ي ي

“أهلي النوبيون علمونى أن الكفن ليس له
جيوب، كمــــا علمونا ألا ينام المرء وجاره
جوعان، وقد أردت أن أفعل شــــيئا يجنى

ثماره كل الناس فى قارتنا”.
المؤسسة تقدّم أيضاً عددا من المنح

ى

الدراســــية للطلاب الأفارقــــة فى جامعات
مختلفة ببريطانيا، ومنحا دراسية أخرى
فــــى الجامعة الأميركيــــة لطلاب مصريين

وسودانيين من أبناء النوبة.

تنمية أفريقيا

هدف إبراهيم من كل ذلك تشجيع 
النهــــوض بواقــــع القــــارة الأفريقية
وشــــعوبها، وتعزيز سياســــة اتباع 
النظــــم والقوانيــــن فيهــــا، ولهــــذا 

إبراهيــــم“ ”مــــو  مؤشــــر  أنشــــأ 
لتقييــــم أداء الــــدول، وهو عضو 
الاستشــــاري  المجلــــس  فــــي 
مدرســــة في لإفريقيا الإقليمــــي

ناميبيا وجنــــوب أفريقيا وأوغندا وكينيا 
وموزامبيق وتنزانيا. وتقدر وكالة الطاقة 
الدولية أن احتياطيــــات الغاز في أفريقيا 
يمكن أن تحل محل نحو خمس الإمدادات 

.2030 الروسية إلى أوروبا بحلول عام

كنوز أفريقيا

احتياطيات الغــــاز الطبيعي في غرب 
أفريقيــــا، كان يجــــري تجاهلهــــا لعقــــود 
طويلة من الزمن، وبرزت الحاجة إليها
اليوم لتعويض الإمدادات الروسية، 
وأســــهم عــــدم احتياج الغــــرب لها 
بإهمالهــــا وعــــدم تطويــــر تقنيات 
التنقيب عنهــــا، لكن في هذا الوقت 
باتت أعين الأوروبيين منصبة على 
حقول الغاز في دول مثل الســــنغال 

وموريتانيا ونيجيريا.
بتأســــيس  إبراهيــــم  ويطالــــب 

شــــراكات تخــــدم مصلحــــة الطرفيــــن، 
الأفرقــــي والأوروبي، فــــدول غرب 

حتى  تمتلك  أفريقيا 

في غــــرب أفريقيا، ومــــن المتوقع أن يبدأ
8الإنتــــاج التجاري في عام 2028، وأن يصل
31.642 إلــــى ذروته في عــــام 2030، بإنتاج
برميلاً يوميًا من النفط الخام والمكثفات،

ج بإ م ي رو ى ىإ

و277 مليــــون قدم مكعبــــة يوميًا من الغاز
4الطبيعــــي، و1.304 مليون قــــدم مكعبة من

الغاز الطبيعي المسال.
إضافة إلــــى حقل باندا الــــذي اتفقت
الحكومــــة المورتيانــــة علــــى تطويره مع
شــــركة نيو فورتريس إنرجــــي الأميركية،
لتلبيــــة احتياجــــات الســــوق المحلية من
الكهرباء، من خــــلال تزويد محطة الطاقة
ميغــــاواط بالغاز المزدوجــــة بقــــدرة 180
وإنشــــاء محطة جديدة لإنتــــاج الكهرباء

ميغاواط. ذات دورة مركبة بقدرة 120
حقل بانــــدا يضم نحــــو 1.2 تريليون
قدم مكعبة من الغاز، ويقع على الســــاحل
الموريتانــــي علــــى بُعــــد 60 كيلومترًا من
نواكشــــوط، ويمكن أن يســــاعد موريتانيا
علــــى إنتاج أحد أرخص أنــــواع الكهرباء
في القارّة،  والاســــتفادة منه في الســــوق

المحلية والإقليمية.



 الريــاض - حلت تونس ضيف شـــرف 
معرض الريـــاض الدولي للكتـــاب 2022، 
بصحبة 16 دار نشـــر تونسية، وعدد من 
رموز الثقافة التونســـية، محيين الحراك 

الثقافي السعودي – التونسي.
وبرز جناح تونس في المعرض بهيئة 
تمثـــل ألـــوان البلـــد ورمـــوزه، متباهياً 

بتنوعه الثقافي وجمالياته.
وأوضحـــت مديـــرة الآداب بـــوزارة 
الشـــؤون الثقافيـــة راضيـــة العرقي، أن 
الجناح يضـــم أهم الإصـــدارات النادرة 

ومعهـــد  الثقافيـــة،  الشـــؤون  لـــوزارة 
الاتصـــال  ومركـــز  للترجمـــة،  تونـــس 
الثقافي التونســـي، ودار الكتب الوطنية 
التـــراث  إحيـــاء  ووكالـــة  التونســـية، 
والتنميـــة الثقافية التونســـية، والمعهد 
ومركـــز  التونســـي،  للتـــراث  الوطنـــي 
الموســـيقى العربي والمتوسطي (النجمة 
الزهـــراء)، ومركـــز الاتصـــال الثقافـــي 
الرقمـــي، ومركز الفنون والآداب (القصر 
المؤسســـات  مـــن  وغيرهـــا  الســـعيد)، 
التي يـــروي عنها الجناح مـــدى ثرائها 

وتنوعـــات مكنوناتها الثقافية ومجالات 
معرفتها العديدة.

وأشـــارت العرقـــي إلـــى أن الجنـــاح 
يقدم ورشـــة بتقنية ”في آي آر“ من مركز 
الاتصـــال الثقافـــي الرقمـــي التونســـي 
لزواره، تتيح فرصة التجربة الافتراضية 
الغامرة لـ6 من المواقع التراثية التونسية، 
وهـــي جزيرة قمناريـــة، وجامع فضلون، 
وبرج الغـــازي مصطفى، ومتحف التراث 
التقليـــدي بجربـــة، ومدينة دقـــة الأثرية، 
والموقـــع الأثري بمكثر، إضافـــةً إلى ركن 

لبيع الكتب، وركـــن للكتابة بخط المغرب 
العربي، مقدمةً شـــكرها على اســـتضافة 
معرض الريـــاض الدولي للكتاب لتونس 
كضيف شـــرف، وما تبرزه هـــذه الدعوة 
من عنوان لشـــراكة فعالة وترابط ما بين 

تونس والمملكة.
الناشـــرين  اتحـــاد  رئيـــس  وأكـــد 
التونســـيين رياض بـــن عبدالـــرزاق، أن 
معرض الريـــاض الدولي للكتاب يعد من 
أهم المعارض على الصعيد العربي، لافتاً 
إلـــى أن مشـــاركة تونس كضيف شـــرف 
يعدّ حدثـــاً هاماً نظراً للروابط التاريخية 
التونســـي  الشـــعبين  بـــين  الراســـخة 
والســـعودي، متمنيـــاً أن تكـــرس هـــذه 

العلاقة في المجال الثقافي.
ويضـــم الوفـــد التونســـي عـــدداً من 
الشـــعراء والمثقفـــين المشـــاركين بلقاءات 
ثقافية وحوارية، من بينها ندوة في قاعة 
القيروان بالمعرض وأخرى بعنوان ”فعل 
التي قدمها  الترجمة وســـؤال المثاقفـــة“ 
ثلاثة من أهم المختصّـــين في هذا المجال 
في تونس وهـــم الأكاديميون: توفيق بن 
عامر وعبداللطيف عبيد وفوزي البدوي.

وطرحت الندوة العديد من التساؤلات 
من بينها سؤال المثاقفة وأيّ دور لها في 
زمن أقررنا فيه بتخلـــف البلدان العربية 
عن ركب الحضارة،  وتم تعريف مصطلح 
المثاقفة الـــذي يرتكز على التأثير والتأثر 
وبالتالـــي إبراز  كل أمـــة تفوقها العلمي 

والحضاري.
للمعرض  الثقافي  البرنامـــج  وضمن 
تحديدا بقاعة قرطاج، حـــاورت الروائية 
ومديرة بيت الرواية آمال مختار مجموعة 
مـــن الروائيين مـــن تونس ولبنـــان وهم 
التونســـيان حنان جنان ومحمد فطومي 
ومن لبنان سونيا بوماد المقيمة بالنمسا. 

وكان العنوان الكبير لهذا  اللقاء ”سيادة 
الروايـــة“، حيث امتزجـــت الآراء حين تم 
اعتبار الرواية أداة للتطهر والاستشـــفاء 
وتأثيـــر الثورة الرقمية فـــي إبراز بعض 

الكتاب واختلاف طريقة التلقي.

ومن الندوات أيضا الندوة الحوارية 
التـــي شـــارك فيهـــا الكاتـــب والروائـــي 
التونســـي شـــكري المبخـــوت والروائي 
وجاءت  الصـــويم  منصـــور  الســـوداني 
بعنـــوان ”تســـلط المـــكان علـــى الرواية 
العربيـــة“ احتضنتهـــا قاعـــة القيـــروان 
بالمعرض، وناقشـــت الندوة محاور مهمة 
نذكر من بينها إبراز سيطرة الزمان على 
سير أحداث الرواية وتطورها فلا أهمية 
للمكان إلا بالحدث أو انتقال الشـــخصية 
فيه وتطلّـــب المكان  للكثيـــر من الوصف 
وهو أمر غيـــر محبذ لدى القـــارئ، لذلك 
نعت المبخوت بعـــض الأدباء ”بالأذكياء“ 
مثل ربيـــع جابر الذي نجد فـــي رواياته 
رســـوما للمكان أو خرائط تدل عليه الأمر 
الـــذي يمكّن القارئ من صورة أوضح عن 
مكان الأحداث دون إطناب في الوصف أو 

الثرثرة.
كما قـــدم البرنامج الثقافـــي الموازي 
ندوات فنية مثل نـــدوة بعنوان ”المالوف 
التونســـي مـــوروث عربـــي أم نتـــاج مع 

الآخـــر“ بقاعـــة قرطاج من تقـــديم الفنان 
مكرم الأنصاري وهو باحث في الموسيقى 
ومدير بيت المالوف بمسرح أوبرا تونس.

وقدم الأنصـــاري خلال هـــذه الندوة 
لمحـــة تاريخيـــة عن مـــدى تأثـــر المالوف 
بالعديـــد مـــن الحضارات فهـــو خلاصة 
للمـــوروث الحضاري لأفريقية والمشـــرق 
والأندلس. واستمع الحضور إلى مقاطع 
من هـــذه الطبوع لمزيد تقريبها من الآذان 

والذّاكرة.
وشـــهد المعرض تنظيم عـــدة ندوات 
أخرى نذكر منها ندوة ”الإبداع والإعلام: 
حدود المساحة والعزلة (قراءات سعودية 
تونســـية في الواجهة)“، ونـــدوة ”الفكر 
التنويـــري التونســـي وأثره فـــي الثقافة 
الثقافـــة  ”ســـفينة  ونـــدوة  العربيـــة“، 
التونســـية في محيط الأزمـــات“، إضافةً 
إلى ورشة حول الكتاب في زمن الرقمنة، 
وورشـــة التراث الثقافي غيـــر المادي في 
تونـــس، ولقـــاء حـــول التـــراث الثقافي 
شـــعرية  ومداخـــلات  بالميـــاه،  المغمـــور 
تونســـية، وكل ذلك يأتي فـــي مدى تنوع 

وثراء ما يقدمه المبدعون التونسيون.
وعبّـــر جـــل زوار المعرض عـــن مدى 
اهتمامهـــم بالحركـــة الثقافيـــة والفكرية 
فـــي تونس حتى أن هناك من اســـتعرض 
شـــذرات من تاريخ الحركـــة الثقافية في 
تونس وذكر بعض الأســـماء من رموزها 

الثقافية التي أثرت في المشرق.
وحـــرص غالبية الزوار علـــى اقتناء 
عـــدة عناويـــن مـــن الكتـــب التاريخيـــة 
والدراســـات وكذلك الروايـــات، كما عبر 
البعض منهم عن رغبته في اقتناء أمهات 
الكتـــب والمراجـــع التي تعرضهـــا وزارة 
الشؤون الثقافية في الجناح والتي كانت 

غير مخصصة للبيع.

كتب
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 حقق البريطاني جورج أورويل شهرته 
مـــن كونه روائيا بارعـــا وصحافيا وكاتبا 
متمكنـــا فـــي السياســـية والنقـــد الأدبي 
واللغـــة والثقافة، حتى ليعتبر بالنســـبة 
إلـــى المؤرخين الإنجليـــز واحدا من أفضل 
الكتاب الإنجليز في القرن العشـــرين، لكن 
شهرته كشاعر لم تحظ باهتمام كبير على 

الرغم من أنه بدأ حياته شاعرا.
وظلـــت قصائد أورويـــل متفرقة داخل 
أوراقـــه وأعمالـــه الكاملـــة التـــي جمعها 
البروفيســـور بيتر دافيسون بالتعاون مع 
إيان أنجوس وشيلا دافيسون، حتى قامت 
ديـــون فينابلز بجمعها فـــي كتاب ”جورج 
الذي  أورويل: الأعمال الشـــعرية الكاملة“ 
ترجمـــه إلى العربية عمـــاد الأحمد وصدر 
أخيرا عـــن دار المـــدى، بمقدمتين أحدهما 

لديون فينابلز، والآخرى لبيتر دافيسون.
تنطلـــق فينابلـــز في مقدمتهـــا منبهة إلى 
أنـــه ”ينبغـــي الانتبـــاه بدقة عندمـــا يبدأ 
العمـــل في جمع أشـــعار جـــورج أورويل 
فـــي كتـــاب، ســـواء القصائـــد العادية أو 

غيرها، إلى الســـبب الذي يدفع أيّ شخص 
ليكلف نفســـه عنـــاء القيام بذلـــك، إذ رأى 
بعضهم أنه بوصفه شـــاعرا لم يكن يتمتع 
بـــأيّ خصائص مميزة، لكن هـــؤلاء النقاد 

مخطئون“.

قصائد غير معروفة

تضيف ”كتب إريك بليـــر الذي أصبح 
لاحقا جـــورج أورويل، شـــعرا مبعثرا في 
جميع صفحات أعماله بكل شكل ممكن من 
أشكال الشعر، بحرية أشبه بحرية الطباخ 
القديـــر في إضافـــة الســـكر والتوابل إلى 
أطباقه، حتى أنه خصص مقالا من مقالاته 
لهذا الشكل الفني ’الشـــعر والميكروفون.. 
جورج أورويل: المقالات’ تعرفنا حتى اليوم 
علـــى أجزاء قليلة من شـــعره، وعلى الرغم 
مـــن أن الأبيات العاطفية التي مرت عرضا 
في أعماله قد تم اقتباســـها مرارا وتكرارا 
فـــإن القليلـــين فقط قـــادرون علـــى تحديد 
القصيدة التي تقتبس منها هذه الأسطر“.

وتتابع ”بدأنا مشروع نشر هذا الكتاب 
بسبب الاستفسارات المتزايدة بسرعة حول 
العالم مـــن الأعضاء ومن غير الأعضاء في 
’أورويل سوسيتي’. كانت أغلب التساؤلات 
تتركز على تحديـــد إذا ما كان كل اقتباس 
يعود إلى أورويل أم لا، وتطلب تقديم اسم 
القصيـــدة وموقعها. كانت هـــذه الطلبات 
تعني قضاء ســـاعات عديدة في البحث في 
المجلدات العشرين التي يتكون منها كتاب 
’جورج أورويل: الأعمـــال الكاملة‘، جمعها 

وحررهـــا البروفيســـور بيتـــر دافيســـون 
بالتعـــاون مـــع إيـــان أنجـــوس وشـــيلا 
دافيسون، لاكتشاف فقط أين يمكن العثور 

على السطر الذي يسأل عنه السائل“.
وتلفـــت إلى أنه يمكن في حالات أخرى 
تحديـــد موقـــع الســـطر بنجـــاح، ومن ثم 
تحديد القصيدة وإرســـالها إلى الشخص 
الـــذي طلـــب التوضيـــح. هذا النـــوع من 
التحقيـــق مرحّب بـــه دومـــاً، ولكنه مكلف 
للغايـــة مـــن حيـــث الوقـــت، لذلـــك ظهرت 
الحاجة تدريجياً إلى وجود كتاب مرجعي 
يضـــم كل شـــعر أورويل، وليس الأشـــعار 
الشـــهيرة فقط، لتمكين القـــراء من البحث 
في أعماله الشـــعرية بأكملها والعثور على 

الاقتباس بأنفسهم.
وتبـــين أن ”الشـــعر يميـــل عـــادة إلى 
إحداث هـــذا التأثير في القارئ، لأنه يكتب 
انطلاقاً مـــن العاطفة البحتة المجردة التي 

تضمن له تلك الفجوة العميقة والمتســـعة 
بينـــه وبـــين الكلمـــات العاديـــة المكتوبة. 
الحقيقـــة أن جـــورج أورويـــل ألّـــف هذه 
القصائـــد ولهذا ينبغي أن تكـــون متاحة. 
أعتقـــد أن كتاب ’جـــورج أورويل: الأعمال 
الشـــعرية الكاملة’ يوفر مصـــدراً ومرجعاً 
مفيـــداً للأكاديميـــين والمكتبـــات والطلاب 

وقراء الشعر عموماً“.
وتقول فينابلـــز ”بذلت قصارى جهدي 
لســـنوات عديـــدة في قراءة شـــعر أورويل 
أينمـــا وجدتـــه، ومـــن ثـــم مناقشـــته مع 
الآخريـــن. كانـــت الآراء عادة إما ســـلبية 
تماما أو تســـتذكر سطرا شـــعريا غامضا 
يتم اقتباســـه كثيرا، مثل الأسطر الأخيرة 
مـــن تلك القصيـــدة عن الجنـــدي الإيطالي 
في الحرب الأهلية الإســـبانية والتي يقول 
فيها: لا يمكـــن للهيب القنابـــل/أن يحرق 

الروح الكريستالية الصافية“.
وتتابـــع ”وضع جـــورج وودكوك هذا 
الســـطر الأخيـــر كعنـــوان لكتابـــه عندما 
كتـــب عن صديقـــه جورج أورويـــل ’الروح 
الكريســـتالية’، جوناثان كيـــب 1969. وأنا 
ممتنـــة للغاية لذكـــراه لتوجيـــه اهتمامي 
للغـــة  الانفعالـــي  أورويـــل  لاســـتخدام 
الإنجليزيـــة فـــي شـــعره، وتمكينـــي مـــن 
مشـــاركة مثـــل هـــذه الماســـات المعبرة مع 
القراء الذين ســـيخصصون وقتهم لقراءة 
هـــذه المختارات، كتـــب أورويـــل: يوما ما 
أواســـط الخريف،/تلـــك الأيـــام الســـاكنة 
عندما حلق السنونو/وشـــجيرات الدردار 

تذبل فـــي الضباب/وكل واحد كائن منتش 
بذاته“.

ونقـــرأ هـــذا البيت البســـيط: يا إلهي 
كيف تجمّعـــوا مع بعضهـــم البعض/مثل 
الكتاكيت التي تقترب من أمها الحاضنة“. 
أو حتى سطر واحد، ومن الآمن أن نفترض 
أن عددا قليـــلا للغاية من القراء قد قرأ من 
قبل: ســـبعة آلام مختلفـــة ومنفصلة عبثت 

بجسده مثل الأوركسترا.
وتواصل قائلة ”فتنني هذا السطر منذ 
قرأته للمرأة الأولى، وعلق بذاكرتي. يكشف 
الســـطر الشـــعري عن المشـــاعر الداخلية 
لأورويل نفسه في نهاية حياته عندما كان 
يكافح ليستجمع طاقته للتنفس فقط، وكان 
يتعين عليه التعامل مع الآلام الأخرى التي 
تنذر بالخطر في جســـده العليل. هذه هي 
القصائد التي يعرفها القليلون فقط، والتي 
يحق للجميع أن يعرفها، وعلى أساس ذلك 

يمكنهم إطلاق أحكامهم“.

محاولة الشعر

يكشف بيتر دافيسون أن عشق أورويل 
للشعر والحافز الكامن بداخله الذي يدفعه 
إلى كتابة الشـــعر بدأ في ســـن مبكرة ولم 
يتوقـــف حتـــى نهايـــة حياته، كمـــا تظهر 
دفاتره الأخيرة. أعتقد أنه يمكننا القول إن 
عشق الشـــعر وفي الواقع ـ عشق الكلمات 
وأصواتهـــا ـ قـــد أثـــر على نثـــره بالفعل.

يصـــف أورويـــل فـــي مقاله ”لمـــاذا أكتب“ 

محاولاتـــه الأولـــى في الكتابـــة الإبداعية. 
كانـــت تلك الكتابـــات تتركز على الشـــعر. 
قال في هذه المقالة مقولته الشـــهيرة ”كنت 
أعـــرف أننـــي أمتلـــك مهـــارة التعامل مع 
الكلمـــات والقدرة علـــى مواجهة الحقائق 
المؤلمة“، وهـــذا بالضبط الهاجـــس الدائم 

الذي ميز كتاباته طيلة حياته.
 ويضيــــف ”كتبــــت قصيدتــــي الأولى، 
(ولنلاحــــظ أنه بــــدأ في كتابة الشــــعر أولا 
في ســــن الرابعة أو الخامسة)، وصححتها 
والدتي لي. لا يمكنني تذكر أيّ شــــيء منها 
ســــوى أنها كانــــت عن نمر مّــــا وكان النمر 
يمتلك أســــنانا كالكرســــي، عبارة جيدة بما 
فيــــه الكفايــــة، ولكنني أعتقــــد أن القصيدة 
Tiger. كانــــت متأثرة للغاية بقصيــــدة بليك

.“Tiger

وأضـــاف أورويل ”كتبـــت في الحادية 
عشـــرة مـــن عمـــري القصيـــدة الأولى في 
هذه المختـــارات. عندما كانـــت أكبر قليلا 
في الســـن كتبت ما أطلقـــت عليه ’قصائد 
ســـيئة وغير مكتملـــة دائما عـــن الطبيعة 
على الأســـلوب الجورجـــي’. ثم كتب لاحقا 
’قصائد شـــبه هزلية يمكن أن أتذكرها الآن 

بسرعة مذهلة’“.
 وعندما أصبح في السادسة عشرة من 
عمره قال ”اكتشـــفت فجـــأة متعة الكلمات 
المجـــردة فقط، أي: الأصوات والتوافق بين 

الكلمات“.
ويؤكد دافيســـون أن أورويل لم يغادر 
عشق الشـــعر على الإطلاق على الرغم من 

أن مهنتـــه ســـتتركز فيما بعـــد على النثر، 
وكتابـــة المقـــالات النقديـــة وفـــن المقالات 
الســـجالية القصيـــرة. كان يحـــاول فـــي 
أواخـــر حياته كتابة الشـــعر. كان في آخر 
مفكرة أدبية لديه مخطط لقصيدة اتســـمت 
بالفكاهـــة الســـوداء ـ ”جوزيـــف هينغـــر، 

فقيدنا ابن الرعية البار“.
ويلفت دافيسون إلى أن من بين الكتب 
التي قرأها أورويل في عام 1949 كان كتاب 
”ســـبعة أنواع للغموض“ لويليام إمبسون 

وقـــد تصفـــح  كتـــاب ”الشـــعر الحديـــث 
لكلينت بروكس، أليســـت كتبا  والتقليـــد“ 
ثقيلـــة وهامة بالنســـبة إلـــى رجل مريض 
للغاية؟ كما قرأ كتاب ”من بو إلى فاليري“ 
للشاعر ت.س. إليوت الذي كتب فيه ”يهتم 
كولريدج بالســـيرة الذاتية الأدبية، ويهتم 
فـــي المقام الأول بالطبع بشـــعر وردزورث، 
ولـــم يتابع دراســـاته الفلســـفية في نفس 
الوقـــت الـــذي كان يكتب فيه شـــعره. لكنه 
يتوقع الســـؤال الـــذي فتن فاليـــري ”ماذا 
أفعل عندمـــا أكتب قصيدة؟“. هل نبالغ إذا 
اقترحنا أن أورويل طرح هذا السؤال على 
نفســـه ليس حول محاولاته الشعرية فقط 

بل فيما يتعلق بجميع كتاباته؟
يذكـــر أن هناك الكثير مـــن التركيز من 
قبل ديون فينابلز ســـواء علـــى المقدمة أو 
الحواشـــي المصاحبة لكل قصيـــدة، لأنها 
ضروريـــة لفهـــم الظـــروف المحيطـــة بكل 
موضوع، حيث ربطت قصيدة ما مع رسالة 

ما هنا وهناك.

قصائد تكشف الوجه المجهول لجورج أورويل شاعرا

تونس تستعرض وجهها الثقافي في معرض الرياض الدولي للكتاب

الكاتب الشهير بدأ شاعرا منذ طفولته ولم يتوقف حتى نهاية حياته
ــــــر من القراء وحتى الأدباء يعرفــــــون الكاتب البريطاني جورج أورويل  الكثي
ــــــه روائيا أو صحافيا وكاتب مقــــــالات، بينما كان أورويل منذ طفولته  بصفت
المبكرة يكتب الشــــــعر ويحاول أن يخط له صوتا شــــــعريا لم يجد الاهتمام 

الكافي ولا حتى الترحيب الكبير من النقاد.

أورويل الصحفي والروائي أخفيا الشاعر 

السعوديون أقبلوا بكثافة على الجناح التونسي

الجناح التونسي قدم عددا 

هاما من الإصدارات بينما 

قدم مثقفون وكتاب 

وفنانون تونسيون عددا 

من الندوات والفعاليات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أورويل كتب شعرا مبعثرا في 

جميع صفحات أعماله بكل 

شكل ممكن من أشكال الشعر 

بحرية تشبه حرية طباخ
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 رام االله - أعلنـــت مؤسســـة ”فيلم لاب 
فلســـطين“ مؤخـــرا أن فيلم ”حمـــى البحر 
المتوســـط“ للمخرجـــة الفلســـطينية مهـــا 
الحـــاج ســـيفتتح الـــدورة التاســـعة مـــن 
مهرجـــان ”أيـــام فلســـطين الســـينمائية“ 
الدولـــي، التي تنطلق في الأول من نوفمبر 

المقبل.
ويؤمـــن القائمون على المهرجان بأن 
السينما أداة لرفع الوعي وصقله، سواء 
كان فرديا أو جماعيا، وهو ما ترســـخه 
الجهة  مؤسســـة ”فيلـــم لاب فلســـطين“ 
المنظمـــة للتظاهرة، إذ تســـعى لأن يكون 
المهرجـــان جزءا من خطة إســـتراتيجيّة 
للمؤسســـة فـــي ســـبيل تنميـــة الثقافة 
السينمائيّة في فلسطين واستقطاب أكبر 
عدد من المشـــاهدين فـــي مناطق مختلفة 
وخصوصـــا الأرياف، أمـــا جائزة ”طائر 
الأفلام  فتستهدف  الفلسطينيّ“  الشمس 

التي تمتلك قيمة مضافة للمشاهد.

فيلم الافتتاح

صُـــوّر فيلـــم الافتتـــاح ”حمـــى البحر 
المتوســـط“ في حيفا وقبرص بين شـــهري 
أكتوبر ونوفمبر مـــن العام 2021، وهو من 
بطولة عامر حليحل، وأشرف فرح، وصبحي 
حصـــري، وعنات حديـــد، وثريـــا يونس، 
ويوسف أبووردة، وسمير إلياس، وشادن 

قنبورة، وســـينيثيا ســـليم، ونهاية بشارة 
وآخرين.

والفيلم مرشّـــح لتمثيل دولة فلسطين 
فـــي مســـابقة جوائـــز ”الأوســـكار 2023“ 
عـــن فئة الفيلم الأجنبي، بعـــد نيله جائزة 
أفضل ســـيناريو في تظاهـــرة ”نظرة ما“ 
في دورته  في ”مهرجان كان الســـينمائي“ 
الأخيـــرة، والجائزة الكبرى فـــي مهرجان 

هونغ كونغ للأفلام.
يستمد الفيلم اســــمه من مرض ينشأ 
مــــن اضطــــراب وراثــــي مجهول الســــبب 
يُصيب عادةً ســــكان مناطق حوض البحر 
الأبيض المتوسط، وخاصة العرب والأرمن 
واليهود الشــــرقيين؛ وتــــدور أحداثه حول 
”وليــــد“ (40 عامــــاً) الذي يعيــــش في حيفا 
مــــع زوجتــــه وأطفالــــه، ويحلــــم بتطوير 
مهنته فــــي عالم الكتابــــة، لكنّه في الوقت 
نفســــه يعاني من اكتئــــابٍ مزمن. يتعرف 
وليــــد إلــــى جــــاره الــــذي يطــــوّر علاقــــة 
وثيقــــة معه، فتنشــــأ صداقــــة حقيقية بين 
الرجلــــين، وينحدران معاً فــــي طريقٍ قاتم 

وخطير.
ويرصد العمل حالات الفرد الفلسطيني 
وخيباتــــه ضمن واقع الاحتــــلال لأراضي 
الـ48 في حيفا تحديداً، ذلك الواقع لا يبدو 
ظاهرياً لكنه ينعكس بشــــكل مباشر وغير 
مباشــــر علــــى كينونة المكان وشــــخوصه. 
وتنجــــح مها الحاج في الإمســــاك بجميع 

خيوط الشخصيات الرئيسة بكل توافقاتها 
بأبطال  ممثلــــةً  وأزماتهــــا  وتناقضاتهــــا 

الفيلم المبدعين.
وقالت مؤسســـة ”فيلم لاب فلســـطين“ 
في بيـــان لها، إن عـــروض المهرجان تمتد 
في الفترة مـــن 1 إلى 7 نوفمبر، في خمس 
مدن فلســـطينيّة هي القدس العاصمة، رام 
الله، غـــزة، بيت لحم وحيفا، مشـــيرةً إلى 
أن الجمهـــور الفلســـطيني ســـيكون على 
موعـــد مـــع مجموعة من الأفـــلام الروائية 
والوثائقيـــة المحلية والعربيـــة والعالمية، 
الطويلـــة والقصيرة الحائـــزة على جوائز 
عالميـــة، والتـــي تعـــرض لأول مـــرة فـــي 
فلســـطين، بالإضافـــة إلـــى برنامـــج أفلام 
خاصة بالأطفال والعائلة، انطلاقا من دور 
”فيلم لاب“ في نشـــر وتعزيز ثقافة السينما 

وأهميتها لدى الأجيال القادمة.

فعاليات المهرجان 

أضافـــت أنهـــا انتدبـــت فريقـــا فنيـــا 
لاختيار الأفلام المشاركة في المهرجان، بما 
يضمن تنوعها وقيمتها الفنية، يتألف من 
الروائي والناقد الســـينمائي سليم البيك، 
والصحافية ومنتجـــة الأفلام ليانا صالح، 

والكاتب والمخرج مهند صلاحات.
فـــي بيانها إلى  وأشـــارت ”فيلم لاب“ 
أنها اســـتقبلت 82 طلبا من منتجي الأفلام 
للمشـــاركة فـــي مســـابقة ”طائر الشـــمس 
بفئاتها الثلاث، في نسختها  الفلسطيني“ 
والأفـــلام  القصيـــرة  للأفـــلام  السادســـة 
الوثائقيـــة الطويلـــة، ومشـــاريع الإنتاج، 
حيـــث تتنافـــس 9 أفلام من أصـــل 55 على 
جائـــزة أفضـــل فيلـــم قصير بقيمـــة 3000 
دولار، أمـــا عن الأفـــلام الوثائقية الطويلة 
فقـــد وصل عـــدد الطلبات المقدمـــة إلى 11 

فيلما من فلسطين وعن فلسطين، اختيرت 
منهـــا 5 أفـــلام لتتنافـــس علـــى الجائزة 

وقيمتها 5000 دولار.
وتشـــرف على المســـابقة لجان تحكيم 
فنيـــة متخصصة تضـــم فنانين ومخرجين 
محليين ودوليين، لاختيار الأفلام المتقدمة 

للمسابقة.
ويتنافـــس أيضـــا 11 مشـــروعا قيـــد 
الإنتـــاج علـــى جائـــزة ”طائـــر الشـــمس 
للأفلام الروائيـــة القصيرة  الفلســـطيني“ 
لمنتجي أفلام فلســـطينيين أو أفلام يتعلق 
موضوعها بفلســـطين بقيمة 10000 دولار، 
بالإضافة إلى دعم عيني بقيمة 6000 دولار 
يشمل أجهزة التصوير والصوت وخدمات 

ما بعد الإنتاج.
وبموازاة البرنامج الرئيســـي، سيقدم 
المهرجـــان في نســـخته التاســـعة تظاهرة 
خاصـــة تحـــت عنـــوان ”حديـــث لذاكـــرة 
بذكرى مرور أربعـــين عاما على  بصريـــة“ 
خروج منظمـــة التحرير الفلســـطينية من 
بيروت، بمـــا يحمله عـــام 1982 من دلالات 
لدى الفلســـطينيين، وتأثيـــره على إنتاج 
الصورة الفلســـطينية وتحول الشخصية 
السينمائية الفلســـطينية من بعده، حيث 
ستتضمن هذه التظاهرة ندوات وعروض 
أفلام، وإعادة إطلاق لكتاب ”فلســـطين في 

السينما“ لوليد شميط وغي هينبل.
ومهرجان ”أيام فلسطين السينمائية“ 
الدولي تنظمه مؤسسة ”فيلم لاب فلسطين“ 
منذ العام 2014 حيث أصبح تقليدا سنويا 

منذ ذلك الحين.
 ويهدف المهرجان إلـــى تنمية الثقافة 
الســـينمائية مـــن خـــلال عـــروض الأفلام 
المحليـــة والدولية في المدن الفلســـطينية، 
وورش  نقـــاش،  حلقـــات  جانـــب  إلـــى 
متخصصـــة  وبرامـــج  احترافيـــة،  عمـــل 

السينما الأفريقية قضايا غير مطروحةللجيل القادم. الخروج بالفن السينمائي إلى مناطق أخرى

{حمى البحر المتوسط} يفتتح 

أيام فلسطين السينمائية في نوفمبر
الدورة التاسعة للمهرجان تقدم عروضها لكل الشرائح 

في خمس مدن فلسطينية

أثبتت الســــــينما جدارتها في التعريف بالقضايا الإنســــــانية على اختلافها 
وتعددهــــــا، وإضافة إلى قدرتها على إضاءة أكثر الزوايا عتمة أثبتت كذلك 
قدرة عجيبة على نشــــــر ثقافة التنوير واســــــتقطاب شــــــرائح مختلفة، حيث 
مثلت لغة الصورة، وهي أهم عناصر الفن الســــــينمائي، لغة جامعة تتجاوز 
اختلافات الألســــــنة والمجتمعات وغيرهما، وهذا مــــــا يراهن عليه مهرجان 

”أيام فلسطين السينمائية“ الدولي.

الأندية السينمائية 

المغربية تجربة 

رائدة أفريقيا
 الرباط - أكد مدير مهرجان الســـينما 
الأفريقيـــة بخريبكـــة عزالديـــن غريكان 
أن مســـؤولي المهرجانات الســـينمائية 
بالعديـــد من الـــدول الأفريقيـــة يعربون 
عن إعجابهـــم بتجربة الجامعة الوطنية 
للنوادي السينمائية بالمغرب، ويطمحون 

إلى استنساخها في بلدانهم.
وقــــال غريكان فــــي تصريــــح له على 
السادســــة  الــــدورة  فعاليــــات  هامــــش 
الشاشــــات  مهرجــــان  مــــن  والعشــــرين 
حاليــــا  المقامــــة  الســــينمائي  الســــوداء 
بالعاصمــــة الكاميرونيــــة ياونــــدي تحت 
شــــعار ”السينما: فن شــــامل“، إن الأندية 
السينمائية تعد منطلقا أساسيا للنهوض 
بالسينما في دول القارة باعتبارها فضاء 
لتكويــــن النقــــاد الســــينمائيين وتأطيــــر 
عشاق السبنما، مشــــيرا إلى أن الجامعة 
الوطنيــــة للأندية الســــينمائية هي التي 
كانــــت وراء إحــــداث مهرجان الســــينما 

الأفريقية بخريبكة.
وقال مؤســـس مهرجان الشاشـــات 
السوداء الكاميروني باسيك با كوبهيو 
إن أهميـــة المهرجانات الســـينمائية في 
القـــارة الأفريقيـــة يأتي مـــن دورها في 
خدمـــة قضايا القـــارة والتعريـــف بها، 
مشيرا إلى أن الســـينما الأفريقية باتت 
تســـاهم في تعزيـــز صورة القـــارة من 
خـــلال إنتاجـــات وأعمال ”مـــن الأفارقة 

وإلى الأفارقة“.
وأبـــرز المتحدث الدور الذي يضطلع 
به المغـــرب في مجـــال تعزيـــز التعاون 
الســـينمائي بين دول القـــارة من خلال 
احتضان تصويـــر الأفلام وتقديم الدعم 
في مرحلة ما بعد الإنتاج، مشيرا في هذا 
الصدد إلـــى الدور المتميز الذي يضطلع 
به المركز الســـينمائي المغربي لاســـيما 
في عهد الراحل نورالدين الصايل الذي 
كانـــت فتـــرة ولايتـــه على رأســـه المركز 
”أفضل الفترات التي عاشـــتها السينما 

الأفريقية“.
الســــينمائية  الأنديــــة  وشــــكلت 
وجامعتها منذ الســــتينات وعلى امتداد 
عقدي السبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي بشــــكل خاص مدرســــة للتكوين 
الثقافــــي الســــينمائي الرصــــين  قبل أن 
تشــــرع هــــذه الحركة فــــي التراجــــع منذ 
التســــعينات من القرن العشــــرين بسبب

تظافر العديد من العوامل الذاتية 
والموضوعية، لتعود أخيرا 

إلى التجديد في 
نشاطاتها، وتتجاوز 

التحديات 
المطروحة لتكون 
رافدا سينمائيا 

هاما خاصة 
من باب نشر 
الوعي بالفن 
السينمائي.

وساهمت 
الأندية بتعزيز 

الثقافة السينمائية 
في المغرب إذ كانت 

الأفلام السوفياتية والبولندية
والبلغاريــــة والبرازيليــــة٬ وغيرهــــا من 
السينمات الوطنية المتميز٬ تجوب أنحاء 
المغرب٬ سنوات السبعينات والثمانينات 
مــــن القــــرن الماضــــي٬ لتحــــط الرحــــال 
داخــــل أندية تشــــتغل بوتيرة أســــبوعية 
منتظمــــة٬ خــــارج المراكــــز الكبــــرى٬ في 
وزاويــــة  والــــكارة  وغفســــاي  جرســــيف 
الشــــيخ وكلميم وتاوريرت وتاهلة وأولاد 

تايمة.

تفســـح  الســـينمائية  الأندية  وكانت 
أمـــام روادهـــا فرصة مشـــاهدة إبداعات 
ســـينمائية أصيلـــة لا تتاح مشـــاهدتها 
بالقاعـــات التجارية نظرا إلى تهميشـــها 
مـــن طرف نظام التوزيع الســـائد آنذاك٬ 
وتمكنوا بذلك من مواكبة تطور التيارات 
والمدارس السينمائية المختلفة والتفاعل 
مـــع أحـــدث المفاهيـــم والتصـــورات في 

صناعة الفيلم.
وتنتشر في الآونة الأخيرة العديد من 
المهرجانات الســـينمائية في المغرب، لكل 
منهـــا ثيمته واهتمامه ودرجة إشـــعاعه، 
لكنها تركز على القضايا الراهنة وتشهد 
حركيـــة جماهيريـــة كبيرة، عـــلاوة على 
اســـتقطاب أفـــلام عالميـــة مهمـــة وجدت 
الأرضيـــة مهيأة خاصة من ناحية الوعي 

بالسينما.

وينفتح الكثير من هـــذه المهرجانات 
على قضايا القـــارة الأفريقية تأكيدا على 
الانتمـــاء الأفريقـــي للمغـــرب، واطلاعـــا 
علـــى تجارب أفريقية هامة في الســـينما 
العالميـــة، إذ تعتبـــر أفريقيا رافـــدا فنيا 

وثقافيا هاما في العالم.
وتحتفـــي الكثيـــر مـــن التظاهـــرات 
الســـينمائية المغربيـــة بســـينما القـــارة 
السمراء، وآخرها الدورة الخامسة عشرة 
للمهرجان الدولي لفيلم المرأة التي نظمتها 
جمعيـــة أبي رقراق في الفتـــرة الماضية، 
والتي احتفـــت بالســـينما الأفريقية من 
خـــلال تكريس جانب كبيـــر من عروضها 
للنبش في قضايا المـــرأة الأفريقية، دلالة 
علـــى تجذر المغـــرب في عمقـــه الأفريقي 
والتزامـــه بالقضايـــا المشـــتركة للقـــارة

السمراء.
كما ينتظم ســـنويا المهرجان الدولي 
للســـينما الأفريقيـــة في مدينـــة خريبكة 
المغربية، وقد صارت هـــذه التظاهرة مع 
تراكم دوراتها لسنوات تشكل 
موعدا لا محيد عنه 
للاحتفاء بالسينما 
الأفريقية ومناقشة 
قضايا القارة 
من خلال الفن 
والثقافة.
وتساهم 
الأندية في 
التحفيز 
على دخول 
عوالم السينما 
وهو ما أدى إلى 
ظهور وعي مختلف

نقديـــا وفنيـــا وحتـــى 
مـــن  الكثيـــر  لـــدى  ذوقيـــا 
المغاربة للانفتاح على قضايا ومواضيع

 جديدة.
ويرى ســـينمائيون مغاربة أن حركية 
الأندية وإن كانت اختلّت لأســـباب عديدة 
فإن محاولات التجديد الآن وفي المستقبل 
لا بـــد من دعمها إذ لا تعـــد هذه النوادي 
ضرورة ثقافية فحسب بل ضرورة تاريخية 
تقتضـــي تجديد عملها وفـــق احتياجات 

الحاضر والمستقبل.

فيلم الافتتاح يرصد كينونة المكان وشخوصه

المهرجان يهدف إلى تنمية 

الثقافة السينمائية من خلال 

فعاليات متنوعة وعروض 

الأفلام المحلية والدولية في 

المدن الفلسطينية

-

الأندية السينمائية 

منطلق أساسي للنهوض 

بالسينما في أفريقيا لأنها 

فضاء لتكوين النقاد 

وعشاق السينما



 الجزائــر - رأت السلطات الجزائرية أنه 
بات مــــن الضروري الآن التفكير في ســــن 
قانون للفنان ينظم القطاع الثقافي والفني 
ويضمن حقوق العامليــــن فيه ويرتقي به 
محليا ويمكنه من المنافسة ضمن محيطه 

العربي والدولي.
وأطلقــــت وزارة الثقافــــة والفنون منذ 
الرابع والعشــــرين من ســــبتمبر الماضي 
ورشــــات عمل جهوية تنعقــــد في عدد من 
الولايات، من أجل الاستماع إلى الفنانين 
وجمع مقترحاتهم، تمهيدا لإعداد مشروع 
قانون الفنــــان الذي من المقــــرر أن يكون 
جاهزا في العام المقبل على أقصى تقدير.

آخر هذه الورشات انعقدت الثلاثاء في 
وهران (شمال غرب) وفيها قدم فنانون من 
الجهة عدة مقترحات لتحســــين الوضعية 
المهنية الاجتماعية للفنان وتعزيز مكانته 
في المجتمع والارتقاء بالممارســــة الفنية 

وضمان استمرار النشاط الفني.
الفنانــــون  أكــــد  الإطــــار  هــــذا  وفــــي 
المشــــاركون فــــي اللقــــاء الذي نُظــــم بدار 
الثقافة والفنون ”زدور إبراهيم بلقاســــم“ 
المهنيــــة  الظــــروف  تحســــين  ضــــرورة 
الاجتماعيــــة للفنــــان فــــي شــــتى الحقول 
الفنية من خلال وضــــع نصوص قانونية 
تســــمح باســــتحداث ســــوق للعمل تتيح 

استمرارية النشاط الفني طيلة السنة مع 
تقديم الدعم للفنانين.

وأكــــد المشــــاركون الذين ثمنــــوا هذا 
اللقــــاء التشــــاوري أهميــــة وضــــع قانون 
أساسي يهتم بتحديد صفة الفنان والتكفل 
بانشــــغالاته ووضع آليات لحماية حقوقه 
مع تحديد التزاماته ووضع ضوابط للعمل 
الفني، بالإضافة إلى تثمين الطاقات الفنية 
من خلال استحداث محفزات للنشاط الفني 

مع الارتقاء بالممارسة الفنية وتقنينها.
كما دعا آخــــرون إلى إدراج الجمعيات 
الثقافيــــة التي لعبــــت دورا كبيرا في إبراز 
الفنــــان الجزائري ســــواء كان رســــاما أو 

شاعرا أو سينمائيا أو مسرحيا في قانون 
الفنان واستحداث مرصد وطني يجمع كل 
الفنانيــــن، مشــــددين على ضــــرورة تكوين 
الفنانيــــن واعتمــــاد مبــــدأ اللامركزية في 
اســــتخراج الوثائق وكذلك إعادة النظر في 

بطاقة الفنانين.
وفي هذا الشــــأن قال المسرحي سمير 
بوعناني عضو المجلــــس الوطني للفنون 
والآداب إن ”هــــذه الهيئــــة قامــــت مؤخــــرا 
بنشــــر اســــتبيان خــــاص بالفنانيــــن بغية 
إحصائهم ووضع منصة خاصة بالفنانين 
الجزائرييــــن إلــــى جانــــب أنها ستســــعى 
أيضــــا إلى تخفيف وثائــــق الملف الخاص 
بالحصول على بطاقة الفنان وكذلك إصدار 
بطاقة جديدة تحمل اســــم البطاقة المهنية 
للفنــــان تمنح بناء على عقود عمل تثبت أن 

الفنان ينشط ميدانيا“.
ويدخل هذا اللقاء في إطار القافلة التي 
تجوب جميع محافظات الجزائر للتشــــاور 
مع الفنانين حول إعداد وصياغة مشــــروع 
قانون الفنان الذي جــــاء تطبيقا لتعليمات 
رئيــــس الجمهوريــــة عبدالمجيــــد تبــــون، 
حسبما ذكره المدير الفرعي للفنون الحية 
وفنــــون العرض بوزارة الثقافــــة والفنون، 
شــــداد بزيع على هامــــش اللقاء في وهران 

الذي شهد حضور جمع من الفنانين.
وأبرز شــــداد الذي نشــــط اللقــــاء إلى 
جانب المديــــر الجهوي للديــــوان الوطني 
لحقــــوق التأليــــف والحقــــوق المجــــاورة 
لوهران، بختــــاوي عبدالحفيظ، أن ”جميع 
مقترحــــات وتصــــورات الفنانيــــن الذيــــن 
يعتبرون شــــريكا فعالا يمكن صياغتها في 
مواد قانونية تسهر على تجميعها اللجنة 
الوطنيــــة المكلفــــة بإعداد مشــــروع قانون 
الفنــــان التي تضــــم قانونيين ومشــــرعين 

وفنانين ومن قطاعات وزارية“.
وتكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة 
عــــن وزارة الثقافــــة والفنــــون، أن هناك 13 
ألفــــا و41 فنانــــا في الســــجلات الرســــمية 

للعــــام الجاري، يحملــــون بطاقة فنان على 
المستوى الوطني، وذلك في 180 تخصصا 

مختلفا.
لكن الفنانين يشككون في صدق انتماء 
بعض الأســــماء إلــــى القطــــاع الفني حيث 
يشــــككون في مصداقيــــة عمليات الإحصاء 
ويقولون إنها تواجه عدة عراقيل، بســــبب 
انتشــــار ظاهرة الدخلاء علــــى الفن الذين 
حاولوا الاســــتفادة من بعــــض الامتيازات 
التــــي تمنحها بطاقة الفنان، لاســــيما فيما 
يخص تســــهيلات الحصول على تأشيرات 

السفر وبعض المنح المالية.

ولا يزال قطــــاع الثقافة والفن خاضعا 
لإشــــراف المجلس الوطني للفنون والآداب 
الذي أنشئ في عام 2011، والمكلف بتوزيع 
البطاقــــات الخاصــــة بالفنانيــــن وتنظيــــم 

القطاع.
وكانت الحكومــــة الجزائرية قد أعلنت 
يونيو الماضي عن إنشاء بكالوريا خاصة 
بالفنون لتكوين جيل جديد من المخرجين 
والسينمائيين والموسيقيين الجزائريين.

ولقيــــت هــــذه المبادرة ترحيبــــا كبيرا 
في الوســــط الفني، باعتبارها خطوة تعزز 
علاقــــة الدولة بالفنون وتربط المهن الفنية 
بعالم الشغل، ومن شأنها المساهمة في حل 
بعض المشــــاكل الاجتماعية والاقتصادية 
التي لا يزال يعاني منها الفنان الجزائري.

ومنــــذ العام 2020 قــــادت وزارة الثقافة 
والفنون مشاورة دولية، تجمع بين فنانين 

وكتاب وفاعلين ثقافييــــن وخبراء دوليين 
من الجزائر ومن الخارج، لتبادل خبراتهم 
والتعبير عن أنفســــهم بشأن وضع القطاع 
ومكانــــة الفنان فــــي المنظومــــة القانونية 
والمهنية الجزائرية، واقتراح سبل للتفكير 
تتناســــب مــــع الواقــــع وتحــــدد المحاور 
والتوجهــــات التشــــريعية اللازمــــة لإقرار 

قانون الفنان.
وتتعلق المشاورات حول القانون بحق 
الفنــــان في الضمان الاجتماعــــي والتقاعد 
وكذلــــك حمايــــة أعمالــــه وحصولــــه علــــى 
عائدات مالية من الحقوق الفكرية والأدبية. 
وتعمل اللجــــان التي تمثــــل التخصصات 
الفنيــــة المختلفة من أجــــل جمع مقترحات 
الفنانيــــن فــــي جميع أنحاء البــــلاد بهدف 

إثراء مشروع القانون.
وكانــــت الحكومة الجزائرية قد اتخذت 
خطــــوات تنظيميــــة للقطــــاع منهــــا حظر 
اســــتضافة أو تنظيــــم فعاليــــات لفنانيــــن 
أجانب أســــاؤوا إلــــى الجزائــــر ورموزها 
السياســــية والتاريخيــــة، أو لهــــم مواقف 
تتعارض مــــع المصالــــح الجزائرية، على 

غرار الموقف من القضية الفلسطينية.
ويعتبر العام الحالــــي عاما مخصصا 
بالكامل لنقاش قانون الفنان حيث انتظمت 
منذ فترة ورشــــات في تيــــزي وزو (جنوب) 
وفيها اقترح الفنانون المشــــاركون إدماج 
خريجي مؤسســــات التكويــــن الفني الذين 
لــــم يحصلوا على فرص عمــــل في مختلف 
القطاعــــات، معتبريــــن أن ”مشــــكلة الفنان 
لا تقتصــــر علــــى وزارة الثقافــــة“. وطالب 
بعضهم بإعــــادة فتح قاعات الســــينما من 

أجل استئناف بعث النشاط السينمائي.
لكــــن كل هذه الخطوات تظل غير فعالة 
مــــا لم ير قانون الفنان النور ويتم اعتماده 
بالإجمــــاع من أغلب الفنانيــــن الجزائريين 
ويتــــم تطبيقه بالشــــكل الــــذي يعيد تنظيم 
القطاع ويضمــــن للفنــــان الجزائري حياة 

مهنية واجتماعية أفضل.

 القاهــرة - ظلـــت الفنانـــة المصريـــة 
ريم مصطفى حبيســـة فتـــرة طويلة لأدوار 
ثانويـــة في الكثيـــر من الأعمـــال الدرامية 
التي شاركت فيها في الفترة الماضية، إلى 
أن جاءتهـــا الفرصة لتلعـــب دور البطولة 
المطلقـــة فـــي مسلســـل ”طير بينـــا (بنا) 
يـــا قلبي“ الذي يناقش فـــي إطار كوميدي 
– اجتماعـــي جانبـــا مـــن مشـــاكل التعليم 
المزمنة في مصر، والمعروض حاليا على 
قنـــاة ”أون“، ويتكـــون من ثلاثيـــن حلقة، 
ولا يـــزال طاقم العمـــل يواصل تصوير ما 
تبقى مشاهد، على الرغم من عرض نصف 

حلقاته حتى مساء الأحد.
وتلعـــب ريـــم مصطفـــى دور الفتـــاة 
”الدلوعة“ الساذجة أحيانا، والتي تريد أن 
تثبت ذاتها أمام أســـرتها وأقاربها فتقرر 
إنشاء مدرسة دولية بعد أن دخلت تجارب 
عديدة لـــم تتمكن مـــن تحقيـــق نجاح في 
أي منهـــا، وفي مشـــروعها الجديد تتوالى 

كوميديـــة  بمســـحة  الدراميـــة  المواقـــف 
اجتماعيـــة تلامس مجموعـــة من القضايا 

التي تخص العملية التعليمية في مصر.
يشــــارك فــــي البطولة، محســــن محيي 
الديــــن وهالة فاخر وبســــمة ودنيــــا ماهر 
وحازم سمير ونور محمود، وتشكيلة كبيرة 
من الوجوه الفنية مــــن أجيال مختلفة، مع 
ضيف الشرف الفنان أحمد فهمي، والعمل 
مــــن تأليف الثلاثي باســــم علــــي الخطيب 
وإسلام شــــتا وأحمد رجب حسن، وإخراج 
عصام نصار، في تجربة حاولوا فيها طرق 

قضية جادة في قالب كوميدي.

رواج بعد الدعاية

يحظـــى العمل بمتابعـــة على منصات 
مـــن  مســـتفيدا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الترويج المنظم لحلقاتـــه ويقوم به فريق 
عمـــل محترف فـــي هذا المجـــال تمكن من 
جذب شـــريحة كبيرة مـــن الجمهور، حيث 
تعتمـــد المنصات على اللقطات الســـريعة 
واختيار المشاهد ذات الإثارة الفنية التي 
تعجـــب الجمهـــور ويطرب لهـــا، ونجحت 
على صفحاتها الخاصة في  شـــبكة ”أون“ 
اختيار جمل حوارية وصناعة ”كوميكس“ 

يلفت النظر إلى المسلسل.
تلعـــب الدعاية التـــي تتوافر لأي عمل 
درامـــي أو ســـينمائي دورا مهما في حجم 
انتشـــاره، وكـــم مـــن أعمال جيدة فشـــلت 
جماهيريـــا، وأخرى أقل فنيا حققت رواجا 
كبيرا، ويســـتفيد مسلســـل ”طيـــر بينا يا 
قلبي“ من المزاوجـــة بين معادلة ما حواه 
مـــن إبداعـــات فنيـــة ودعاية ليصـــل إلى 
شـــريحة كبيرة من الجمهور النشـــط على 

المنصات.
حصـــدت الأغنيـــة التـــي تعـــرض في 
مقدمة العمل بعنوان ”أستاذ في الشقاوة“ 
ويؤديها أبطاله، كلمات أحمد بريء، الكثير 
مـــن المتابعـــات علـــى مواقـــع التواصل، 

وأسهم ملحنها محمد الصاوي في إضفاء 
طابع موسيقي جديد جعلها تتصدر مواقع 

البحث في مصر.
حاولت الفنانة المصرية ريم مصطفى 
الخـــروج مـــن حصرهـــا فـــي دور البنـــت 
الجميلة والفتاة الشـــقراء، لكنها لم تتمكن 
من ذلك بصورة كبيرة، ورغم شقاوتها في 
دور ”دلال“ حيث لا يخلو الاســـم من رمزية 
لطبيعة الشخصية التي تقوم بها، غير أن 
المشاهد يشـــعر أحيانا بقدر من الافتعال 
فـــي الأداء أو التمثيـــل المصطنـــع عندما 
تتعمـــد أن تبدو ســـاذجة أكثر مـــن اللازم 
وتتعامـــل بطريقـــة تعبـــر عن عـــدم دراية 

بالمجتمع الذي تعيش وسطه.
ربمـــا تكـــون البيئة التي نشـــأت فيها 
أســـهمت فـــي تكويـــن هـــذه الشـــخصية 
المتخبطـــة، وأن المخـــرج عصـــام نصار 
كان قاصـــدا تقديـــم الدور بهـــذه الطبيعة 
المرتبكة ليؤكد أن الدلع في الصغر يؤدي 

إلى مشاكل في الكبر.
مُنحت ريـــم مصطفى فرصة كبيرة في 
القيام بدور البطولة في مسلسل ”طير بينا 
يا قلبي“ وحاولت اســـتثماره بما أتيح لها 

من مساحة كبيرة، لكن تنقصها الكوميديا 
الفطريـــة، وهي التـــي جعلـــت الكثير من 
المواقف التي من المفترض تثير الضحك 
لا تحقق الهدف منها، لأن هذا العنصر في 
جـــزء كبير منه فطري ويقوم على الموهبة 
قبل أن يكون دراســـة علمية، واجتهدت في 
حدود إمكانياتها، وأجادت قليلا في البعد 
الكوميـــدي دون أن تصـــل إلى المســـتوى 

الذي يؤهلها للاعتماد عليها مرة أخرى.

كوميديا منقوصة

ويميل المنتجون في مصر إلى تجديد 
البطولات النســـائية في الأعمال الدرامية 
وعدم حصرها في أسماء معينة، وقد يكون 
دخولهـــا من هذا الباب فرصـــة إذا وظفت 
جمالها وخفة دمها في الأدوار التي تعكس 
قدراتها والملـــكات التي تختزنها من دون 
أن تحصرها في الجمال الأنثوي النمطي، 
وهي إشـــارة تـــدق ناقـــوس الخطر، حيث 
يمكن أن تقود إلى ندرة الأدوار التي تسند 
إليهـــا لاحقا ما لم تنتبـــه إلى الخطر الذي 

يحويه التكرار.

ويجـــد منتجـــو الدراما في مشـــاكل 
التعليم بمصر قماشـــة فنية جيدة لنسج 
قصص إنسانية وطرح قضايا اجتماعية 
متعددة، وهـــو ما حاول مسلســـل ”طير 
بينـــا يا قلبـــي“ العزف عليه، فالمشـــاكل 
التقليدية بين رواد المدارس الدولية ذات 
المصروفات الباهظة والمعيشـــة المليئة 
بالرفاهيـــة التـــي يحياهـــا أفراد الأســـر 
التـــي تتجه إلى هذا النوع مـــن التعليم، 
مليئـــة بالمواقـــف الدراميـــة التي تظهر 
مواهـــب الفنانيـــن والفنانـــات، وكفيلـــة 
بأن تقـــدم درامـــا حافلـــة بالموضوعات 
الشـــيقة التي تغوص في عمق المجتمع 

المصري.
وبرعـــت هالة فاخر فـــي دور ”هناء“ 
الخبيـــرة فـــي مجـــال التعليـــم كعادتها 
في تجســـيد شـــخصية الســـيدة مدعية 
وكانت  الخبـــرة والمعرفـــة و“الفهلـــوة“ 
زاويـــة مضيئة في الكوميديـــا التي أراد 
العمـــل الاعتمـــاد عليها لتوصيـــل فكرته 
حول المشـــاكل التي يواجههـــا التعليم، 
والمحســـوبية،  البيروقراطية  وأبرزهـــا 

وما يصاحبانهما من فساد إدراي.

جاء دور الفنانة دنيا ماهر في تجسيد 
امتدادا  ابنة ”هنــــاء“  شــــخصية ”فيروز“ 
لها في مســــألة ”الفهلوة“، أو الفيلســــوف 
”فهــــلاو“ حســــب وصــــف عالم السياســــة 
المصــــري الراحل حامد ربيــــع عندما كان 
يتهكــــم علــــى محــــاولات طلابــــه الاعتماد 
علــــى ذكائهــــم الفطــــري من دون دراســــة 
ويقدمــــون اجتهادات غيــــر واقعية، هكذا 
بدت شخصيتها، فكلما خرجت من موقف 

صعب تدخل آخر أكثر صعوبة منه.
ووســـط كوكتيل فني اجتمع محســـن 
محيـــي الدين مع أحمد صيام وإســـماعيل 
فرغلي وريم مصطفـــى وهالة فاخر ودنيا 
ماهـــر، ليســـهموا فـــي نجـــاح مشـــروع 
المدرسة الدولية على أمل أن يوقفوا نزيف 

الاستغلال والمبالغة في المصروفات.
وكشـــف محيـــي الديـــن عـــن الجانب 
الكوميـــدي فـــي مســـيرته وربمـــا لا يعلم 
عنهـــا شـــيئا الكثير من المشـــاهدين، فقد 
كانت هذه الملكة شـــبه مختفية في أدواره 
الأولى مع المخرج يوســـف شاهين، ومال 
بعد عودته من اعتزال الفن إلى دور الطيب 

تارة والشرير تارة أخرى.

المنتجون في مصر يميلون إلى 

تجديد البطولات النسائية 

في الأعمال الدرامية وعدم 

حصرها في أسماء معينة

�

المشاورات تتعلق بحق 

الفنان في الضمان 

الاجتماعي والتقاعد وحماية 

أعماله وحصوله على 

عائدات الحقوق الفكرية

الفنانون في الجزائر يناقشون قانونا ينظم الممارسة الفنية ويرتقي بها

مشاكل التعليم في مصر تحظى باهتمام الدراما

وتمنحها جاذبية فنية جديدة
مسلسل {طير بينا يا قلبي} يضع ريم مصطفى على طريق البطولة المطلقة

في الحياة الاجتماعية مشاكل لا تنتهي

ــــــرا في الدراما  تلقــــــى المواضيع الاجتماعية ومشــــــكلات التعليم رواجا كبي
ــــــي يراهن منتجوها على تنويع البطولات النســــــائية باقتناصهم  المصرية الت
الفــــــرص لتقديم ممثلات لأول مرة، لكنهم يحصرونهن في أدوار الجمال فلا 
يعدن قادرات على كســــــر الصورة النمطية ولا على الإقناع في أدوار مركبة 
ــــــي من عمق المجتمع المصري، وهذا مــــــا ينطبق على الممثلة ريم مصطفى  تأت

التي تخوض أول بطولة لها في مسلسل عن مشكلات التعليم في مصر.
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الفنون جميعها تشكو من غياب التنظيم
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أونلاين

 أثينــا - تسابق أثينا الزمن لاستنساخ 
بالرئاســـة  الاتصـــالات  دائـــرة  تجربـــة 
التركية، فـــي البلاد، كخطـــوة للرد على 
أطروحـــات أنقـــرة وممارســـة الدعايـــة 
ضدهـــا علـــى الصعيـــد الدولـــي. وبعد 
الذي  نجاح ”نمـــوذج الاتصـــال التركي“ 
نفذت فيه إدارة الاتصالات في الرئاســـة 
مناورات إعلامية دولية لشرح أطروحات 
تركيا للعالم، اتخذت اليونان الإجراءات 

اللازمة.
وكتبت الصحافة اليونانية أن ”هناك 
حاجة لنظير يوناني لألتون“، في إشارة 
إلى رئيس دائرة الاتصالات في الرئاســـة 
 ،2018 عـــام  تأسســـت  التـــي  التركيـــة، 
فخرالديـــن ألتون. ونشـــر فـــي صحيفة 
”كاثيميرينـــي“ اليونانية مقـــال بعنوان 
”يجـــب أن نجعـــل النســـخة اليونانيـــة 

لفخرالدين ألتون تعمل“.

رئاســـة  إنشـــاء  اليونـــان  وقـــرّرت 
اتصـــالات تعمل كجدار ضـــد تركيا وقد 
بـــدأ تنفيذ العملية بســـرعة. وبرز اســـم 
ونســـتيندينوس كوتـــراس الذي شـــغل 
منصـــب القنصـــل العـــام اليونانـــي في 
نيويـــورك، ليتولى منصب قيادة الجهود 

الإعلامية اليونانية ضد تركيا.
المجموعـــة  هـــذه  مهمـــة  وســـتكون 
وإدارة  الاتصـــال  ”تنســـيق  الخاصـــة 
والاســـتجابة  والبيانـــات  المعلومـــات 
الســـريعة والقاســـية في مواجهة جميع 
أنـــواع أنشـــطة الأتـــراك على مســـتوى 

التواصل“.
وأدرك الجانـــب اليونانـــي أن هناك 
قصـــورا كبيـــرا فـــي الإدارة التواصلية 

للأزمـــات في العامـــين الماضيـــين. وقال 
كيرياكوس  اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
ميتســـوتاكيس إن ”فرقة العمـــل المعنية 
الجديدة ســـتخلق حصنًا  بالاتصـــالات“ 
ضـــد تركيا، التي أظهرت للعالم منذ فترة 
طويلـــة الموقف اللاإنســـاني للســـلطات 
اليونانية تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت الرســـالة الرئيسية للاجتماع 
الـــذي عقـــد الشـــهر الماضـــي برئاســـة 
ميتسوتاكيس هو ”توجيه هجوم مضاد 
مســـتمر في مواجهة جهـــود الاتصالات 
التركية، التي اكتســـبت ديناميكية كبيرة 

على مستويات عديدة“.
ســـيربوس،  ســـوتيريس  وقـــال 
عضـــو هيئـــة التدريس بجامعـــة تراقيا 
تراقيـــا  منطقـــة  فـــي  ديموقريطـــوس 
اليونانيـــة، إن اليونان يجـــب أن تتغلب 
على ضعفهـــا، ”إذ أن تركيا لم تعد تركيا 
القديمـــة، يجب علـــى اليونـــان أن تدرج 

التواصل الإستراتيجي في أدواتها“.
ومنـــذ تأسيســـها، تمكنـــت مديريـــة 
الاتصـــالات التركية من إضافة بعد وقوة 
جيوسياســـية لتركيا كما نمّـــت نفوذها 
الإقليمـــي، وتم التأكيـــد مـــرار علـــى أن 
مهمة هذه المؤسســـة هو ”تعزيز العلامة 
التجارية التركية على الساحة الدولية“.

والثلاثـــاء، قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إن رئيس الوزراء اليوناني 
طلب مســـاعدة من الولايات المتحدة ضد 
أنقـــرة، وخاطبه قائلاً ”افعـــل ما بدا لك، 
فسنقوم دائمًا بما يلزم وجاهزون لذلك“.

ومرت أســـابيع منـــذ أن هدد الرئيس 
التركي صراحةً بغزو اليونان، مستخدمًا 
نفس اللغة التي استخدمها قبل العمليات 
العســـكرية التركية الســـابقة في سوريا. 
ويركز أردوغان غضبه الآن على عســـكرة 

اليونان لجزرها في بحر إيجه. .
ومنـــذ خطـــاب أردوغـــان فـــي أوائل 
سبتمبر، واصلت وسائل الإعلام التركية، 
بالتنســـيق مع دائـــرة الاتصـــالات، قرع 
طبول الحرب. ومن بين الانتقادات الأكثر 
اتســـاقًا التـــي أطلقهـــا الإعـــلام التركي 
الاعتقاد أن اليونان تعســـكر بشـــكل غير 
قانوني جزرها قبالة سواحل الأناضول. 
ويســـتند هـــذا التأكيـــد إلى فقـــرات في 
معاهدتـــين منفصلتين تتناولان ســـيادة 

اليونان على جزرها. 
ووفقًـــا لمعاهدة لوزان لعـــام 1923 ”لا 
توجد قواعد بحرية أو تحصينات“ سيتم 
بناؤها علـــى الجزر الخمس الرئيســـية 
في شـــمال بحر إيجه. ومع ذلك، تســـمح 
الشـــروط لليونان بالحفـــاظ على ”وحدة 

من القوات النظامية هناك. وعلى  عادية“ 
العكس مـــن ذلك تنص معاهـــدة باريس 
لعام 1947 بشكل لا لبس فيه على أن جزر 
منزوعة  ”ســـتظل  اليونانية  دوديكانيـــز 

السلاح“.
 ومع ذلك، تؤكد اليونان بأن الشروط 
كانت بمثابة وعـــد لإيطاليا، التي تنازلت 
عن الجـــزر لأثينـــا بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة. ومنذ أن اســـتولت إيطاليا على 
الجزر من الإمبراطورية العثمانية في عام 
1913 تم اســـتبعاد تركيـــا من المفاوضات 
فـــي عام 1947، مما جعـــل التعهد موضع 

نقاش فيما يتعلق بأنقرة.
وســـبق أن نشـــرت وكالة الأناضول 
الرســـمية التركيـــة صـــورًا تظهر ســـفنًا 
يونانيـــة تفرغ العشـــرات مـــن المركبات 
المدرعة في جزيرتي ليسفوس وساموس 
اليونانيتين. ويتداول مســـتخدمو مواقع 
التواصل الصور على أنها أدلة على رغبة 

اليونان في ”عسكرة“ بحر إيجه.
ووصفـــت الصحافة اليونانية نشـــر 

وكالة الأناضول الصور بأنه ”تجسس“.
ورغم ذلك هناك أســـباب كثيرة للشك 
في جدية تهديدات أردوغان. ووفقًا لأحد 
الاســـتطلاعات فـــإن أغلبيـــة طفيفـــة من 
الناخبـــين الأتراك ما زالـــوا مقتنعين بأن 
كلماته هي مجرد إســـتراتيجية انتخابية 
خاصة أن الصراع العسكري بين اليونان 
وتركيـــا ســـيكون لـــه تأثير مدمـــر على 

الاقتصادات الهشة في كلتا الدولتين.
وفي الأســـابيع الأخيـــرة، تركزت كل 
المناقشـــات فـــي الاعـــلام التركي بشـــكل 

أكبـــر على احتمال نشـــوب حـــرب. وبدأ 
المســـؤولون ووســـائل الإعلام في تركيا 
مناقشـــة كيف تم التنازل عن هذه الجزر 
لليونـــان وإيطاليا منـــذ أكثر من 100 عام 
وكيف يمكـــن لتركيـــا المطالبـــة بها مرة 

أخرى، إذا تم انتهاك شروط التنازل.
وفـــي أكثر من برنامـــج تلفزيوني تم 
نشـــر الخرائط لإثبات كيـــف أن اليونان 
التي تحاول  هي ”أداة القـــوى الأجنبية“ 
”تطويـــق“ تركيا. وتقول وســـائل الإعلام 

اليونانيـــة إنه في البرامـــج التلفزيونية 
يتم تشـــريح المعاهدتين بطريقة لا علاقة 

لها بمحتواها الفعلي.
”التطويق“  نظريـــة  كانـــت  ولطالمـــا 
هاجسًـــا تركيًا لعقود مـــن الزمن، وغالبًا 
ما تكـــون نوعًـــا مـــن الرثاء علـــى زوال 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة. ولكـــن هناك 
إصـــرار متجدد علـــى ذلـــك، وكذلك على 
أو مناطق  نظريـــة ”المناطـــق الرماديـــة“ 
الســـيادة المتنازع عليها فـــي بحر إيجه، 

ويحاول الإعلام التركي بمباركة أردوغان 
إعادة نظرية التســـعينات أو ما يســـمى 
”المناطق الرمادية“ التي روجتها تانســـو 
تشيلر، رئيسة الوزراء الأولى والوحيدة 

في تركيا.
وعلـــى الرغم من أن هـــذه الدعاية قد 
تكون مخصصة للاستهلاك المحلي فقط، 
يشير محللون متمرسون إلى أن خطابات 
مماثلـــة ســـبقت غـــزو القـــوات التركية 

لقبرص في عام 1974.

 اليونان تصنع {ألتونها} الخاص لصد الدعاية التركية
أثينا تسابق الزمن لاستنساخ تجربة دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية للرد على أطروحات أنقرة

ترفــــــع الحكومة اليونانية شــــــعارا مفاده ”يجب أن تبدأ النســــــخة اليونانية 
لألتون في العمل حالا“ إشــــــارة إلى رئيس دائرة الاتصالات في الرئاســــــة 
ــــــة فخرالدين ألتون بعد إدراك القصــــــور كبير في الإدارة التواصلية  التركي
للأزمــــــات في العامين الماضيين فــــــي البلاد في مقابل نموذج اتصال تركي 

ناجح وبارع.

تغريدات الإيرانيين نشيد رسمي للثورة الإيرانية
 طهــران - أصبحــــت أغنيــــة ”بــــراي“ 
للفنــــان الإيرانــــي شــــروين حاجــــى پور 
”النشيد الرسمي“ للاحتجاجات المستمرة 

والتي تطالب بإسقاط النظام في إيران.
وتم تجميـــع كلمات أغنية ”براي“ من 
التواصل  مواقـــع  مســـتخدمي  تغريدات 
وشـــعارات المتظاهريـــن الذين يخاطرون 

بحياتهم لتحدي رجـــال الدين الحاكمين 
في البلاد في الاحتجاجات الشعبية التي 

عمت مدنا إيرانية.
وتقول كلمات الأغنيـــة ”لأجل أختي، 
أختـــك، أختنا“، في إشـــارة إلى مهســـا 
أمينـــي، المرأة التـــي أدت وفاتها على يد 
الشـــرطة بســـبب انتهاك مزعوم لقواعد 

اللبـــاس الإيرانية الصارمة للنســـاء إلى 
اندلاع الاحتجاجات. 

وتتابع الأغنية ”بالنســـبة إلى أنقاض 
المنـــازل الســـيئة البناء“، في إشـــارة إلى 
انهيار في مايو لمبنى تجاري ســـيء البناء 
مـــن 10 طوابـــق فـــي مقاطعة خوزســـتان 
جنوب غرب إيـــران. وتركت الكارثة البلاد 

فـــي حالة من الحـــزن وغذت أســـابيع من 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتتحـــدث الأغنيـــة أيضا عـــن ”الجنة 
القســـرية“، فـــي إشـــارة إلـــى الشـــريعة 

الإسلامية المطبقة بصرامة. 
وتشـــير كلمـــات أخـــرى إلى الفســـاد 
والرقابة والتمييز بين الجنسين والتدهور 
البيئي والمآســـي الوطنية، مثل الانقراض 
الوشـــيك للفهد الفارسي وإســـقاط طائرة 

ركاب أوكرانية في عام 2020. 
”لأجـــل  بكلمـــات  الأغنيـــة  وتختتـــم 
المـــرأة، الحيـــاة، الحرية“، مـــرددة ترنيمة 
التي تعني  احتجاجيـــة شـــعبية ”آزادي“ 

حرية باللغة الفارسية.
ونشـــر المطـــرب أغنيـــة ”بـــراي“ على 
حســـابه علـــى إنســـتغرام يـــوم الثامـــن 
والعشـــرين من ســـبتمبر. وحصدت أكثر 
من 40 مليون مشـــاهدة، وقبـــل أن تعتقله 

السلطات وتجبره على إزالتها.
ولا تزال الأغنية موجودة في حســـابه 
في يوتيوب. وحظيت الأغنية بنحو نصف 
مليون مشـــاهدة منذ نشـــرها يوم السابع 

والعشرين من سبتمبر.
وأفـــرج عـــن حاجـــى بـــور (25 عاما) 
بكفالة الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام رسمية 

إيرانية. 
يذكـــر أن اعتقال حاجى بـــور جاء في 
إطـــار حملة قمـــع وحشـــية للاحتجاجات 
المســـتمرة منذ أســـابيع. وقتلت السلطات 
الإيرانيـــة أكثر من 130 متظاهرا، واعتقلت 
وجرحت آلافا آخرين، كما قطعت أو أبطأت 

الوصول إلـــى الإنترنت فـــي معظم أنحاء 
البلاد.

قابلتهـــم  الذيـــن  للإيرانيـــين  ووفقـــا 
الأميركية، فإن  صحيفة ”واشنطن بوست“ 
الأغنية تعطي صوتا للمشاعر التي أثارت 
غضبا واســـع النطاق وأكبر الاحتجاجات 

مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وفي منشور على إنستغرام بعد إطلاق 
سراحه، شكر حاجى بور مؤيديه وعبر عن 

حبه لإيران، متعهدا بعدم المغادرة.
وقالت ســـارة، وهـــي مصممـــة أزياء 
تبلغ مـــن العمر 32 عاما في طهران، وتدير 
أعمالهـــا علـــى إنســـتغرام ”الأغنية تضع 
عقودا مـــن الاكتئاب والألـــم والغضب في 

كلمات بسيطة“. 
وأضافت أنها تســـمع ”تعويذة الأمل“ 
لحاجـــى بور في كل مـــكان ”على الهواتف 
المحمولـــة فـــي الاحتجاجـــات، تنفجر من 
الســـيارات، يغنيهـــا المارة في الشـــوارع، 
تصرخ من فوق أســـطح المنـــازل، وتتدفق 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي“.

المديـــر  ســـوزانغار  ســـعيد  وقـــال 
الإداري لشركة التكنولوجيا في طهران، 
البالـــغ مـــن العمر 34 عامـــا ”إن اعتقال 
شـــروين جعل الأغنية أكثر شـــهرة لأن 
الظلـــم الناتج عن هذا الفعل أثار غضب 
الناس أكثر“. وتابع ”هذه الأغنية أبدية 
وهي نشـــيد الثورة، وبغض النظر عن 
مـــدى محاولـــة النظام منع تشـــغيلها، 

ستسمع أكثر“.
وأضاف سوزانغار ”لم يتمكن جيلي 
من العيـــش بحرية في هـــذا البلد. أريد 
أن تُعفـــى الأجيال القادمـــة من التعذيب 

النفسي والعاطفي الذي عشناه“.
وبالنســـبة إلى المنفيـــين الإيرانيين، 
تعتبـــر  المســـتمرة  الاحتجاجـــات  فـــأن 

”مصدر أمل وألم“.
وقالت نجار متحدة أستاذة دراسات 
الشـــرق الأوســـط ودراســـات الســـينما 
والإعلام في جامعة ديوك إن كل موجة من 
التغيير السياسي في إيران تم تحديدها 
من خلال الأغاني والشـــعارات ووسائل 
الإعـــلام. وخـــلال الاحتجاجـــات الكبرى 
في عام 2009، التي اندلعت بسبب تزوير 
الانتخابات، أصبح الهشتاغ على تويتر 
أداة تعبئة رئيسية في إيران وخارجها.

وقالـــت هولـــي داجريـــس الزميلـــة 
البارزة في أتلانتيك كاونسل، وهو مركز 
أبحاث في واشنطن ”حتى لو ماتت هذه 
الاحتجاجـــات، فإن أغنيـــة حاجى پور 
ستســـتمر في كونها شـــكلا من أشـــكال 
التحدي وستُسمع في كل احتجاج قادم“.

نموذج من نجاح الاتصال التركي ضد اليونان

تعويذة الأمل والألم

كلمات أغنية {براي} 

جمعت من تغريدات 

مستخدمي مواقع التواصل 

وشعارات المتظاهرين 

الذين يخاطرون بحياتهم 

 أنقــرة - نـــدد العديد مـــن جمعيات 
ونقابات الصحافيين الثلاثاء بمشـــروع 
قانون يعاقب على ”التضليل الإعلامي“ 
باعتبـــاره محاولـــة للرقابـــة مـــن قبل 
الحكومة التركية، بينما من بدأ البرلمان 

دراسة النص الثلاثاء.
الصحافيين  من  العشـــرات  وتجمع 
أمـــام البرلمان التركي في أنقرة يضعون 
كمامات ســـوداء ويحملون لافتات كُتب 
و“الصحافة  عليها ”لا لقانـــون الرقابة“ 

الحرة شرط للديمقراطية“.
وقال كمال أكتاش، رئيس المراسلين 
بالبرلمان خـــلال التظاهرة ”إذا تم إقرار 
مشـــروع القانـــون كمـــا هو، فســـتكون 

مقيـــدة  والتعبيـــر  الصحافـــة  حريـــة 
في تركيا“.

وينص المشـــروع على معاقبة ”نشر 
بالسجن لمدة تتراوح  معلومات مضللة“ 
بـــين ســـنة وثـــلاث ســـنوات وحرمان 
إدانتهـــم  ثبتـــت  الذيـــن  الصحافيـــين 
بارتـــكاب هـــذا الجـــرم مـــن بطاقاتهم 

الصحافية.
وفـــي ســـبتمبر، اعتمـــدت لجنتان 
برلمانيتـــان النص الـــذي طرحه نواب 
الحـــزب الحاكم في البرلمـــان في نهاية 
مايو. ولم تنجح المعارضة في عرقلته، 
لكن مع أغلبيـــة 334 مقعداً في البرلمان 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة وحلفائـــه 

من أصـــل 581 مقعدا، مـــن غير الممكن 
رفـــض النـــص. ويـــرى مراقبـــون أن 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
يحاول ممارســـة المزيد من الســـيطرة 
علـــى الصحافـــة ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، قبل عـــام على الانتخابات 
الرئاســـية والتشريعية المقرر إجراؤها 

في يونيو 2023.
وتتحـــدث المنظمات غيـــر الحكومية 
المدافعة عـــن الصحافة وحريـــة التعبير 
بشـــكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة 
في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 
180 فـــي تصنيف حريـــة الصحافة لعام 

2022 الذي نشرته مراسلون بلا حدود.

الصحافيون الأتراك ينددون بمشروع 

قانون {التضليل الإعلامي}

الدعاية التركية أظهرت 

للعالم منذ فترة طويلة 

الموقف اللاإنساني للسلطات 

اليونانية تجاه المهاجرين

=

كيرياكوس ميتسوتاكيس



 برلين - قالت الجمعية الألمانية لجراحة 
الأوعيــــة الدمويــــة ”إن اعتلال الشــــرايين 
المحيطية يندرج ضمن اضطرابات سريان 
الدم، وهو ينشــــأ في الغالب نتيجة لضيق 
الشــــرايين بفعل الترســــبات الكلســــية أو 
الدهنيــــة“، مشــــيرة إلى أنه فــــي الحالات 
المتأخرة يحدث انســــداد تام في الشرايين 

وتموت بعض الأنسجة.
”أعــــراض  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
اعتلال الشرايين المحيطية تتمثل في عدم 
التئام جروح الســــاق وكذلك الشعور بآلام 

الساق في وضع السكون“.
”اعتــــلال  أن  الجمعيــــة  وأضافــــت 
الشــــرايين المحيطية لا يمكن الشــــفاء منه، 
ولكن يمكن إيقافه من خلال اتباع أسلوب 
حياة صحي يقوم علــــى التغذية الصحية 
ممارســــة  علــــى  والمواظبــــة  والمتوازنــــة 
الرياضــــة والأنشــــطة الحركيــــة وإنقاص 
الوزن والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى 

العلاج الدوائي“.
وإذا لــــم تحقق هذه التدابير تحســــنا 
ملحوظا يتم اللجوء إلى الجراحة من أجل 

توسعة الشرايين أو إجراء قسطرة لها.
ومرض الشــــرايين المحيطية هو حالة 
مَرضية شــــائعة تجعل الشرايين المتضيّقة 
تقلل تدفق الدم إلى الذراعين أو الساقين.

وعنــــد الإصابــــة بمــــرض الشــــرايين 
المحيطيــــة غالبا ما لا تتلقــــى الذراعان أو 
الســــاقان ما يكفي من الدم بما يتوافق مع 
احتياجاتهمــــا. ويســــبب هذا ألم الســــاق 
عنــــد المشــــي فضلاً عــــن أعــــراض أخرى. 
ومــــن المرجــــح أن يكون مرض الشــــرايين 

المحيطية مؤشــــرًا على تراكم الترسّــــبات 
الدهنية في الشــــرايين (تصلب الشرايين). 
ويسبب تصلب الشرايين تضيّق الشرايين 
الذي يؤدي بدوره إلــــى خفض تدفق الدم 

إلى الساقين، وأحيانًا إلى الذراعين.

الشــــرايين  مــــرض  عــــلاج  ويشــــمل 
والالتزام  الرياضــــة  ممارســــة  المحيطيــــة 

بنظام غذائي صحي وتجنُّب التدخين.
وتظهــــر علــــى الكثير من الأشــــخاص 
المصابــــين بمــــرض الشــــرايين المحيطيــــة 
أعراض بســــيطة، وقــــد لا يشــــعرون بأي 
أعراض. وقد يشعر آخرون بألم في الساق 

أثناء المشي مما يسبب العرج.
وتشــــمل أعــــراض العــــرج ألمـًـــا فــــي 
العضلات أو تقلصات مؤلمة في الســــاقين 
أو الذراعــــين تبدأ أثنــــاء الحركة وتنتهي 
عنــــد الراحــــة. والمنطقة التي يشــــيع فيها 
الشــــعور بالألم هي ربلة الساق. ويتراوح 
الألــــم بين الخفيــــف والشــــديد. ويمكن أن 
يســــبب ألم الســــاق الشــــديد صعوبة في 
المشــــي أو ممارســــة أي نــــوع مــــن أنواع 

الأنشطة البدنية الأخرى.
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الحقن تحت الجلد أكثر بساطة من الحقن الوريدي 

 باريس - فتحت دراسة فرنسية الطريق 
أمام بروتوكول يجعــــل العلاج الكيميائي 
لمرضى الســــرطان أكثر بســــاطة باعتماد 
الحقن تحت الجلد بدلاً من الحقن الوريدي 
المتّبــــع راهنا، في حال ثبتــــت فاعلية هذه 
الطريقة لدى البشــــر بعــــد اختبارها على 

الحيوانات.
وغالبا ما تقوم معالجة السرطان على 
إعطاء العلاج الكيميائي عن طريق الوريد 
، ممــــا يولد الكثير مــــن التبعات الصحية 

ويستلزم مكوث المريض في المستشفى.
إلاّ أن دراســــة أجريت في فرنسا على 
”أميركان  مجلــــة  ونشــــرتها  الحيوانــــات 
بعثت فــــي النفوس  كيميكل سوســــايتي“ 
أمل أن يصبح الإجراء مبسّــــطا أكثر. ومن 
الاحتمالات التي تلحظها لتيسير المعالجة 

حقنُ العلاج الكيميائي تحت الجلد.
لكن اللجــــوء إلى هــــذه الطريقة التي 
تتسم بســــهولة أكبر في التنفيذ وبإزعاج 
أقلّ للمريض، غير ممكن في معظم الأحيان 
لأن مكونــــات العــــلاج النشــــطة تميل إلى 
الركود في الأنسجة تحت الجلد فتتسبب 

في نخره بسبب كثافة السموم فيها.
واكتشــــف العلمــــاء طريقــــة جديــــدة 
بإمكانهــــا أن تذلّل هــــذه العقبة، من خلال 
إرفــــاق المكــــوّن النشــــط القليــــل القابلية 
للذوبــــان (باكليتاكســــيل المســــتخدم على 
نطــــاق واســــع فــــي العــــلاج الكيميائي) 
بمُبلمر يتسم بتَواؤمه مع الماء، وأتاح ذلك 
التوصل إلى دواء مضاد للســــرطان قابل 
للذوبان، وبالتالي يمكن أن يمر بسرعة من 
النســــيج تحت الجلد إلى مجرى الدم دون 

تسميم الموقع الذي يُحقن فيه.
وخلال التجارب ما قبل السريرية لهذا 
العــــلاج الكيميائي الجديــــد التي أجريت 
على الفئران اكتشف العلماء طريقة أفضل 
من الصيغــــة التجاريــــة للمكون النشــــط 
(تاكســــول) الذي يتم إعطــــاؤه عن طريق 

الوريد.

وإذ ذكّر المعدّ الرئيسي للدراسة، مدير 
الأبحـــاث في المركـــز الوطني الفرنســـي 
نيكـــولا  جوليـــان  العلميـــة،  للبحـــوث 
فـــي تصريح لوكالـــة فرانس بـــرس بأن 
”للعلاج الكيميائي متطلبات لوجســـتية 
كثيرة (كتوفيـــر موظفين مؤهلين ودخول 
المستشـــفى وغير ذلـــك)، وكلفـــة عالية“، 
شـــدد علـــى أن ”الفائدة الرئيســـية لهذا 
النهـــج الجديد تكمن في تســـهيل العلاج 
الكيميائي وتعزيز راحـــة المرضى الذين 
قـــد يصبحون قادرين علـــى تلقي العلاج 

في منازلهم“.
ورغم أن هذا البحث أسفر عن نتائج 
واعـــدة بعد التجارب التـــي أجريت على 
نمـــوذج حيواني، إلا أن ذلك لم يثبت بعد 
فاعليته على البشر، وهو ما دفع العلماء 
الناشئة،  إلى تأسيس شـــركة ”إيميسيا“ 
ويأملون في بدء تجارب ســـريرية ســـنة 

.2024
والعـــلاج الكيميائي هو علاج دوائي 
تُســـتخدم فيه مـــواد كيميائية قوية لقتل 

الخلايا سريعة النمو في الجسم.
وغالبًا ما يُستخدم العلاج الكيميائي 
لعـــلاج الســـرطان، حيث تنمـــو الخلايا 
السرطانية وتتكاثر بســـرعة أكبر بكثير 

من سائر خلايا الجسم.
وتتوفـــر العديـــد من أدويـــة العلاج 
اســـتخدام  ويمكن  المختلفة.  الكيميائـــي 
أدويـــة العلاج الكيميائـــي وحدها أو مع 
أدويـــة أخرى لعلاج مجموعة مختلفة من 

السرطانات.
وعلى الرغم من أن العلاج الكيميائي 
مـــن الأســـاليب الفعالـــة لعـــلاج العديد 
مـــن أنـــواع الســـرطان، فإنـــه ينطـــوي 
كذلك على آثـــار جانبية. وتتســـم بعض 
الكيميائـــي  للعـــلاج  الجانبيـــة  الآثـــار 
بأنهـــا طفيفـــة وقابلـــة للمـــداواة، فـــي 
حـــين قـــد يتســـبب بعضها فـــي حدوث 

مضاعفات خطرة.

 كانبرا - يشـــير الباحثون إلى ارتباط 
مجموعة شائعة من الفايروسات ارتباطا 
وثيقا بمرض الســـكري مـــن النوع الأول 

وفقا لبحث جديد.
ووجـــد البحث الأســـترالي أن الأفراد 
الذيـــن يعانون مـــن مرض الســـكري من 
النـــوع الأول، كانوا أكثـــر عرضة ثماني 
الفايـــروس  بعـــدوى  للإصابـــة  مـــرات 
المعـــوي مـــن أولئـــك الذين ليـــس لديهم 
الأول،  النـــوع  مـــن  الســـكري  مـــرض 
بحســـب النتائج التي قدمها العلماء في 
الاجتماع الســـنوي للجمعيـــة الأوروبية 
لدراســـة مرض الســـكري في ستوكهولم، 

السويد.
والنوع الأول من مرض الســـكري هو 
الشكل الأكثر شيوعا لمرض السكري لدى 
الأطفال، وتزايـــدت الإصابة به في جميع 

أنحاء العالم في العقود الأخيرة.

ويهاجم الجهاز المناعي في المصابين 
المنتجـــة  بيتـــا  خلايـــا  الحالـــة،  بهـــذه 
للأنســـولين فـــي البنكريـــاس ويدمرها، 
ما يمنع الجســـم من إنتـــاج ما يكفي من 
الهرمون لتنظيم مســـتويات الســـكر في 

الدم بشكل صحيح.
وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع 
مســـتويات الســـكر في الدم إلـــى إتلاف 
والكليتين  والقدمـــين  والعينـــين  القلـــب 

ويمكن أن يقصر متوسط العمر المتوقع.
وبالإضافـــة إلى ذلك، فـــإن الحماض 
الكيتونـــي الســـكري، وهي حالـــة تظهر 
غالبـــا عند تشـــخيص النـــوع الأول من 
مرض الســـكري، وتتضمـــن تراكم مواد 
ضارة تســـمى الكيتونات في الدم، يمكن 

أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها 
مبكرا.

وما يزال سبب هجوم الجهاز المناعي 
مثيرا للجـــدل، ولكن يُعتقـــد أنه ينطوي 
على مزيج من الاستعداد الجيني وواحد 
أو أكثر من المحفزات البيئية مثل العدوى 

الفايروسية.
وتشير بعض أقوى الأدلة على تورط 
الفايـــروس إلـــى الفايروســـات المعوية. 
وتشـــمل هذه المجموعة الشائعة جدا من 
الفايروسات تلك التي تسبب شلل الأطفال 
ومـــرض اليد والقدم والفم، بالإضافة إلى 
الأنواع الأخرى التي تسبب أعراضا أكثر 

اعتدالا شبيهة بالزكام.
ويشـــار إلى أن اللقاحات التي تسعى 
إلى تقليل حـــدوث النوع الأول من مرض 
السكري عن طريق منع عدوى الفايروس 
المعـــوي، متوفـــرة بالفعل فـــي التجارب 
الفايروســـات  دور  وتأكيـــد  الســـريرية، 
المعويـــة من شـــأنه أن يدعم هـــذا العمل 
وغيره من الأعمال نحـــو الوقاية الأولية 

من النوع الأول من مرض السكري.
أعمق،  بشكل  الارتباط  ولاستكشـــاف 
أجـــرت ســـونيا إيزاكس، من قســـم طب 
الأطفـــال وصحـــة الطفل فـــي كلية الطب 
الســـريري بجامعة نيو ســـاوث ويلز في 
أســـتراليا، وزملاؤهـــا، مراجعة منهجية 
إحصائـــي)  (تحليـــل  تلويـــا  وتحليـــلا 

للبحوث الحالية حول هذا الموضوع.
وتضمـــن تحليل التلوي ، وهو الأكبر 
فـــي هـــذا المجـــال ، بيانـــات عـــن 12077 
مشاركا (لا تتجاوز أعمارهم 87 عاما) من 
60 دراســـة قائمة على الملاحظة موجودة 

في قواعد بيانـــات ”باب ماد“ و“امبايز“.
وكان 5981 مـــن المشـــاركين يعانـــون من 
النـــوع الأول من داء الســـكري أو المناعة 
الذاتيـــة والتـــي تتطور عـــادة إلى النوع 
الأول من مرض الســـكري، و6096 مشاركا 
المتبقـــين لـــم يكـــن لديهم أي مـــن هاتين 

الحالتين.
واكتشـــف العلماء الحمـــض النووي 
الريبـــوزي أو البروتـــين المعـــوي، وهـــو 
علامة على وجود عدوى حالية أو حديثة، 
فـــي عينات الـــدم أو البراز أو الأنســـجة 
التقنيـــات  مـــن  مجموعـــة  باســـتخدام 

الجزيئية المتقدمة والحساسة للغاية.
وأولئـــك الذيـــن يعانون مـــن المناعة 
الذاتية لديهم ضعف احتمالية اختبارهم 
إيجابيا للفايروســـات المعوية مثل أولئك 

الذين ليس لديهم المناعة الذاتية.
وكانت احتمالات الإصابة بالفايروس 
المعوي أعلى بثماني مرات لدى المصابين 
بالتهاب النوع الأول من السكري، مقارنة 
بأولئك الذيـــن لا يعانون من النوع الأول 

من المرض.
والأهـــم مـــن ذلـــك، أن الأفـــراد الذين 
يعانـــون من النـــوع الأول من الســـكري 
كانوا أكثر عرضة بنسبة 16 مرة للإصابة 
بعدوى الفايروس المعوي التي اكتشـــفت 
في الشـــهر التالي لتشخيص النوع الأول 
من الســـكري، من أولئك الذين لا يعانون 

من هذا النوع من داء السكري.
واســـتنتج العلمـــاء أن هناك ارتباطا 
واضحـــا بين الإصابة بالفايروس المعوي 
وكلا من المناعة الذاتية والنوع الأول من 

مرض السكري.

وتوضح إيزاكس ”توفر هذه النتائج 
المزيـــد من الدعم للعمـــل الجاري لتطوير 
اللقاحـــات لمنـــع تطـــور المناعـــة الذاتية 
وبالتالـــي تقليل حدوث النـــوع الأول من 

السكري“.
وهناك العديـــد مـــن النظريات حول 
الكيفيـــة التـــي تزيـــد بها الفايروســـات 
المعويـــة من خطر الإصابة بالســـكري من 
النوع الأول. ويُعتقد، على ســـبيل المثال، 
أن تفاعلهـــا مع جينات معينـــة قد يكون 

مهما.
وتشـــرح الســـيدة إيزاكـــس ”وجدت 
دراســـتنا أن المصابين بالنـــوع الأول من 
المـــرض، والذيـــن لديهم مخاطـــر وراثية 
وأقربـــاء من الدرجة الأولى مصابين بداء 
الســـكري من النـــوع الأول، كانـــوا أكثر 
عرضة بنســـبة 29 مـــرة للإصابة بعدوى 
الفايـــروس المعـــوي. والعـــدد والتوقيت 
والمدة وحتى موقـــع العدوى بالفايروس 
المعـــوي قد تكـــون مهمة أيضـــا. وتقترح 
فرضية الأمعاء المتسربة أن الفايروسات 
التي تنشأ في الأمعاء يمكن أن تنتقل مع 
الخلايا المناعية المنشطة إلى البنكرياس، 
حيث يمكن أن تـــؤدي العدوى منخفضة 
المســـتوى والمســـتمرة والالتهاب الناتج 

إلى استجابة مناعية ذاتية“.
وقالت ”يُقترح أيضا أن تعمل العدوى 
الفيروســـية جنبا إلى جنـــب مع عوامل 
أخرى مثل النظـــام الغذائي والاختلالات 
في ميكروبيوم الأمعـــاء وحتى التعرض 
للمـــواد الكيميائيـــة التي قـــد تحدث في 
الرحم (أثناء الحمل) أو الطفولة المبكرة. 

وما يزال هناك الكثير لنتعلمه“.

 برليــن - أوصـــت الدكتـــورة بيتينـــا 
اللواتي  الصـــرع،  مريضـــات  شـــميتس 
يرغبن في الحمل، بالتخطيط له تخطيطا 
جيـــدا لتجنب الآثـــار الجانبية الخطيرة 

التي تسببها للجنين أدوية الصرع.
وأوضحـــت طبيبة الأعصاب الألمانية 
أن تنـــاول العقار المحتـــوي على حمض 
الفالبرويـــت، والـــذي يعـــد واحـــدا من 
أبرز أدويـــة الصرع، أثنـــاء الحمل يرفع 
خطـــر تعرض الجنين لتشـــوهات خلقية 
واضطرابات نمو خطيرة، كما يرفع خطر 
حدوث تشوهات بســـبب توليفات المواد 

الفعالة.
ولتجنـــب هـــذه المخاطر الجســـيمة 
يتعين علـــى مريضة الصرع التحدث إلى 
طبيبها المعالج بشـــأن رغبتها في الحمل 
لبحث إمكانية اســـتبدال أدوية بأخرى لا 
تنطـــوي على مخاطـــر أو إمكانية خفض 
جرعـــة الـــدواء المقـــررة إلى الحـــد الذي 

يســـمح بعلاج متاعب الصرع دون 
الإضرار بالجنين.

وأظهـــرت 
الأبحاث أن هناك 
زيـــادة طفيفة في 

خطر عدم نمو الطفل 

بشـــكل طبيعي إذا كانـــت الأم قد تناولت 
بعـــض أنواع أدوية الصرع أثناء الحمل. 
وقد يســـبب هذا مشـــاكل مثل السنسنة 

المشـــقوقة أو الشفة الأرنبية أو تشوهات 
القلـــب. وقد تمنح بعـــض الأدوية الطفل 
أيضًا فرصة أكبر للإصابة بمشـــاكل في 
نمو الدماغ، مثل التأخّر في تطوير الكلام 

واللغة ومشاكل في الذاكرة والانتباه.
وللتقليـــل مـــن هذه المخاطـــر ينبغي 
أن تتحدث الأم إلـــى طبيبها عن أدويتها 
قبـــل الحمل أو إذا كانـــت تخطط للحمل؛ 
فقـــد يتم تحويلها إلى عـــلاج بديل، ومن 
الأفضل عـــادةً إجـــراء أي تغييرات على 

الأدوية قبل الحمل وليس أثناءه.
لكن إذا حصل الحمل أثناء تناول الأم 
لأدويتها المضادة للصرع، فلتســـتمر في 
تناولها وتتصـــل بطبيبها أو الأخصائي 

على الفور للتوصل إلى حل.
من جهة أخرى كشـــفت 
دراسة علمية حديثة أن 
تناول أدوية الصرع 
أثناء الحمل لا يسبب 
خلقيـــة  تشـــوهات 
للأجنـــة مثل الشـــفة 
المشقوقة والفم المشقوق، وفقا 
لدراســـة نشـــرت فى المجلـــة الطبية 
للأكاديميـــة الأميركيـــة الخاصـــة بعلم 

الأعصاب.

وأوضـــح الباحثـــون المتخصصـــون 
أن عقـــار ”أموتريجين“ هـــو دواء للصرع 
يســـتخدم بمفرده أو بالاشتراك مع غيره 
مـــن الأدوية في الســـيطرة على النوبات، 
ويســـتخدم أيضا لمنع التقلبات المزاجية 
لـــدى أولئك الذين يعانـــون من اضطراب 

ثنائي القطب.
وأشار الباحثون إلى أن الحفاظ على 
معالجة الصرع بطريقة فعالة خلال فترة 
الحمـــل أمر مهـــم لأن النوبات التي تنتج 

عنه قد تسبب ضررا للجنين.
الدكتورة  بقيـــادة  الباحثـــون  وقـــام 
أيرلنـــدا  جامعـــة  مـــن  دولـــك،  هيلـــين 
الشـــمالية، بتحليل بيانـــات أكثر من 10 
ملايـــين حالة ولادة خلال فتـــرة 16 عاماً، 
ومن بين هـــؤلاء كان هناك 226806 أطفال 
يعانـــون مـــن تشـــوهات خلقيـــة ضمـــن 

هذه المجموعة.
ووجد الباحثـــون أن تناول الحوامل 
لعلاج  المســـتخدم  الـ“أموتريجين“  لعقار 
نوبـــات الصـــرع خـــلال الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى من الحمل لم يكن لـــه أي ارتباط 

بإصابة المواليد بالعيوب الخلقية.
ونشـــرت نتائج الدراســـة عبر الموقع 

الطبي الأميركي ”ميديكل نيوز توداي“.

ــــــط الباحثون بين الفايروســــــات  يرب
ومــــــرض  ــــــى  أول بدرجــــــة  ــــــة  المعوي
ــــــوع الأول وهو  الســــــكري مــــــن الن
الشكل الأكثر شيوعا للسكري. كما 
تشــــــمل المجموعة الشائعة جدا من 
الفايروســــــات التي تسبب السكري 
ــــــوع الأول تلك التي تســــــبب  من الن
شــــــلل الأطفال ومرض اليد والقدم 
ــــــواع  ــــــى الأن والفــــــم، بالإضافــــــة إل
الأخرى التي تســــــبب أعراضا أكثر 
اعتدالا شــــــبيهة بالزكام. ويمكن أن 
يؤدي ارتفاع مستويات السكر في 

الدم إلى إتلاف القلب.

دراسة تفتح الباب أمام 

تبسيط العلاج الكيميائي 

لمرضى السرطان

اعتلال الشرايين يسبب 

موت البعض من الأنسجة

مجموعة فايروسات شائعة ترتبط بشدة 
بمرض السكري من النوع الأول

اللقاحات تسعى للتقليل من حدوث النوع الأول من مرض السكري 
عن طريق منع عدوى الفايروس المعوي

الأفراد الذين يعانون من 

مرض السكري من النوع 

الأول، كانوا أكثر عرضة 

ثماني مرات للإصابة  

بالفايروس المعوي

إرتفاع مستوى السكر يقصر متوسط العمر المتوقع

أعراض اعتلال الشرايين 

المحيطية تتمثل في عدم 

التئام جروح الساق وكذلك 

الشعور بآلام الساق في 

وضع السكون

أدوية الصرع تهدد الجنين بتشوهات خلقية

تناول الأم للعقار المحتوي 

على حمض الفالبرويت 

أثناء الحمل، يرفع خطر تعرض 

الجنين للإصابة باضطرابات 

نمو خطرة

الجســـيمة هـــذه المخاطر ولتجنـــب
تعين علـــى مريضة الصرع التحدث إلى
طبيبها المعالج بشـــأن رغبتها في الحمل
بحث إمكانية اســـتبدال أدوية بأخرى لا
نطـــوي على مخاطـــر أو إمكانية خفض
جرعـــة الـــدواء المقـــررة إلى الحـــد الذي
ســـمح بعلاج متاعب الصرع دون

لإضرار بالجنين.
وأظهـــرت
لأبحاث أن هناك
زيـــادة طفيفة في

خطر عدم نمو الطفل

تناولها وتتصـــل بطبيبها أو الأخصائي
على الفور للتوصل إلى حل.

جهة أخرى كشـــفت من
دراسة علمية حديثة أ
تناول أدوية الصر
أثناء الحمل لا يسبب
خلقيـــ تشـــوهات 
للأجنـــة مثل الشـــف
المشقوقة والفم المشقوق، وفق
لدراســـة نشـــرت فى المجلـــة الطبي
للأكاديميـــة الأميركيـــة الخاصـــة بعل

الأعصاب.

ب ر ض ب ب لإص ين ج

نمو خطرة
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 بغداد - يشكّل تقنين استخدام الطاقة 
الذي يقلق أوروبا هذا الشتاء أمرا عاديا 
بالنســـبة إلى محمد جبـــر الذي يتعايش 
معـــه لعقود، ففـــي بلـــده العـــراق الذي 
أنهكت الحروب بنيته التحتية، المولدات 

الخاصة عنصر حيوي للحياة.
منذ أكثر من 20 عاما، مشهد المولدات 
الكهربائية المنتشـــرة في طرق وشوارع 
المـــدن جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. 
فهي مصدر أساســـي لتعويض الانقطاع 
المستمر للكهرباء الذي تعجز المحطات 

الحكوميـــة عـــن توفيـــره. وقـــد تتراوح 
ســـاعات انقطاع الكهربـــاء بين أربع إلى 
عشر ســـاعات خلال ذروة فصل الصيف، 

كما تقرّ وزارة الكهرباء.
ويقول جبر المتقاعد البالغ من العمر 
62 عاما، متحدثا من شـــقته الصغيرة في 
حيّ مدينة الصدر الفقير ”دون المولدات 

ينطفأ الضوء عن العراق كله“.
ويضيف الرجل الذي عمل محاســـبا 
في مؤسســـة حكوميـــة ويدفع اشـــتراك 
مولـــد قـــدره 75 ألـــف دينـــار (حوالي 50 

دولارا) شهريا ”إن المولد يعطينا كهرباء 
للتلفزيون والثلاجة والمكيّف“.

ووصل تقنيـــن الطاقة إلـــى أوروبا. 
وظهـــر ذلك في مفـــردات جديـــدة دخلت 
إلـــى كلمات قادة الـــدول الأوروبية وعلى 
الإعـــلام الأوروبي، فيما ارتفعت أســـعار 
الطاقة والكهرباء بشكل غير مسبوق بعد 
توقف تدفق الغاز الروسي نتيجة الحرب 

في أوكرانيا.
ولجـــأت دول عدة إلـــى تدابير بينها 
خفـــض إنـــارة المباني العامـــة، ومددت 
بعـــض الجامعـــات فتـــرة إغلاقهـــا فـــي 
الشتاء، ودعي الســـكان لتقليل أو تأجيل 
تشـــغيل المدافـــئ وتخفيـــف اســـتخدام 
الإنارة وأجهزة المطبخ، خصوصا خلال 

ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
وبالنســـبة إلـــى العراقييـــن البالـــغ 
عددهم 42 مليون نســـمة، تقنين الكهرباء 
جـــزء من حياتهـــم اليومية، علـــى الرغم 
مـــن أن بلدهم من بين أغنـــى دول العالم 
بالنفط، لكنه ابتلي منذ عقود بالصراعات 

والفساد.
ويرتبـــط التقنيـــن بمســـتوى الطاقة 
الكهربائيـــة  المولـــدات  توفّرهـــا  التـــي 
الخاصة، فهي عادة لا تكفي لتشـــغيل كل 
أجهـــزة المنزل. ويقول خالد الشـــبلاوي 
الـــذي يعمـــل منـــذ 13 عاما في تشـــغيل 
مولدات تتولى اليوم تأمين كهرباء لـ170 
منزلا فـــي مدينة الصدر، إن الأمر متوقف 

على ”حجـــم الاشـــتراك… بعضهم يطفئ 
الثلاجـــة مثلا أو شـــيئا آخر للإبقاء على 

المكيف، أو العكس…“.
ولا يهتـــمّ جبر كثيرا بـــأنّ أنوار برج 
أيفل سوف تُطفأ عند الساعة 11.45 مساء 
بـــدلا من الواحـــدة بعد منتصـــف الليل، 
ولا أن أضـــواء عيـــد الميلاد في شـــارع 
الشـــانزيليزيه ســـتنقطع الســـاعة 11:45 
مســـاء بعدمـــا كانـــت تُطفأ عنـــد الثانية 
صباحا كل ســـنة خلال فترة أعياد نهاية 

السنة.
ويقـــول ”عـــادي، فـــي مناطقنـــا إذا 
انطفـــأت منطقة تبقى كذلك ليوم ويومين 
إذا كان هناك عطل، حتى يتمّ تصليحه“.

ويســـتذكر كيـــف كان الحال بعد غزو 
العـــراق مـــن التحالف الدولـــي للإطاحة 
بنظـــام صدام حســـين عـــام 2003، قائلا 
إذ  بالظـــلام“،  تغـــرق  المنـــازل  ”كانـــت 
تعرضـــت البنى التحتيـــة بينها محطات 
الكهرباء لدمار شبه كامل خلال العمليات 

العسكرية.
مظلمـــة،  ”المنـــازل  كانـــت  حينهـــا 
والكهرباء تصل قليلا ســـاعتين أو ثلاثا“ 
في اليوم، كما يـــروي، مضيفا أن الناس 
كانـــوا يقتنـــون ”مولدات صغيـــرة تملأ 
بالبنزيـــن ويقومون بتشـــغيلها ليوم أو 

يومين“.
حاليـــا، مع حلـــول فصـــل الخريف، 
تتراجع ساعات تقنين الطاقة الكهربائية 

فـــي البـــلاد، مقارنـــة بأشـــهر الصيـــف 
الطويلـــة التي تتجاوز درجـــات الحرارة 
فيهـــا الخمســـين درجة مئويـــة، ويكون 
الضغط علـــى المولـــدات الخاصة قويا، 

وترتفع معه قيمة التعريفة الشهرية.
وحرمـــت العديـــد مـــن المحافظـــات 
العراقية مـــن الكهرباء خلال صيف العام 
2021، وخرجـــت احتجاجـــات متفرقة في 

البلاد إثر ذلك.

ولمواجهة النقص في الطاقة، تحاول 
الســـلطات العراقيـــة التي تعتمد بشـــكل 
كبيـــر للحصول علـــى الكهربـــاء والغاز 
لتشـــغيل محطاتها، علـــى جارتها إيران، 

تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج.
وينتج العراق حاليا أكثر من 24 ألف 
ميغـــاواط يوميا، وفقا للمتحدث باســـم 
وزارة الكهربـــاء أحمد موســـى، مضيفا 
أن ”هذا رقم غير مســـبوق“. ويشـــير في 
الوقت نفســـه إلـــى أنه من أجـــل تجنب 

التقنيـــن، لا بد من تأمين أكثر من 32 ألف 
ميغاواط.

وإلـــى أن يتمكن العـــراق من تحقيق 
ذلك، تتراوح فترات توفير الكهرباء خلال 
فترة الصيف ”بين 14 ســـاعة أو 16 ساعة 
أو 20 ســـاعة في اليوم“، حسب المناطق، 

وفق موسى.
وفـــي أحـــد شـــوارع مدينـــة الصدر، 
تنتشر المولدات الخاصة الكبيرة في كل 
مكان، تتلاصق بعضهـــا ببعض، مغطاة 
بصفائح معدنية مســـتعملة وتخرج منها 
شبكة أسلاك كهربائية مثبتة إلى أعمدة، 
تـــزود إحداهـــا 300 منـــزل و300 متجـــر 

بالطاقة.
ويقول علي الأعرجي (58 عاما)، وهو 
مؤســـس مدرســـة خاصة ”نحن كمدرسة 
لدينـــا مولـــد ونشـــتري الوقـــود بمبالغ 
خياليـــة، مبالغ باهظة“ تصـــل لـ“حوالي 

600 دولار شهريا“.
ويضيف بحســـرة ”الكهرباء مشـــكلة 
أزليـــة للعراقييـــن“، محمّـــلا ”الاحتـــلال 

الأميركي“ المسؤولية.
وعن تأثيـــر أزمة الطاقة على أوروبا، 

يقول ”نحن تحملنا أكثر من 30 سنة“.
مصـــدر  هـــي  ”الطاقـــة  ويضيـــف 
الانتعـــاش الاقتصـــادي، حاليـــا أوروبا 
اهتزت“. ويعتقد أن الأمر ”ســـيؤثر على 
وتجارتهـــم،  وصناعتهـــم  اقتصادهـــم 

سيعودون خطوات إلى الوراء“.

تقنين الطاقة أزمة جديدة في أوروبا 
 ومزمن بالنسبة إلى العراقيين

ّ
نقص الكهرباء واقع مر

ساعات تقنين كهرباء 

تتراجع في الخريف، مقارنة 

بالصيف الذي تتجاوز 

درجات حرارته الخمسين 

درجة مئوية

 أزرار كثيرة لكهرباء قليلة

 بنزرت (تونس) - بينما يبحث المواطن 
العربي عـــن وظيفة حكومية قارة وراتب 
شـــهري جيـــد، اختـــار عبدالملـــك غنام 
التخلي عن مهنـــة التدريس، التي كانت 

تعد من الوظائف المحترمة في تونس.
غنـــام (50 عاما) فضل طريـــق المغامرة 
الذي لم يكن يســـيرا بـــل كثير المطبات، 
والجميل فيه أنه كلما اشـــتدت وعورته، 

كلما ازداد إصرارا على النجاح.
ففـــي مدينة ”غزالـــة“، إحـــدى أكثر 
المناطـــق فقـــرا فـــي محافظـــة بنـــزرت 
(شـــمال)، قـــام غنـــام ببعـــث مشـــروع 
نموذجي يتمثل فـــي صناعة قوالب بناء 
من نفايات المناجم المغلقة بالمحافظة.

حصل غنـــام المنحدر مـــن محافظة 
القيـــروان على شـــهادة الأســـتاذية في 
الحقوق بتونس، ثم ســـافر إلى فرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة، حيـــث نـــال عدة 
شـــهادات علمية، وأصبـــح خبيرا دوليا 

ومدربا محترفا في التنمية البشرية.
وفـــي 2006 حصل على لقب ”شـــيخ 
الغرفـــة الفتيـــة الدوليـــة“، ثـــم انتخب 
فـــي 2007 رئيســـا وطنيا للغرفـــة الفتية 
الاقتصادية التونســـية، كما حصل على 
عـــدة جوائـــز عالمية في مجـــال تقنيات 
القيـــادة والتســـيير، ولا يـــزال مشـــرفا 
على عـــدة دورات تدريبية في العديد من 

البلدان.
ومـــارس غنـــام مهنـــة التدريس في 
تونـــس (التعليـــم الثانـــوي والعالـــي) 
وأشـــرف على عدة رسائل بحث، وساهم 

في عدة مقالات علمية.
وحول المغامـــرة التي أقـــدم عليها 
بتركـــه مهنـــة التدريـــس والتوجه نحو 
عالـــم الأعمال، يقول غنام ”أنا مســـكون 
بهاجـــس التغييـــر والمغامـــرة، وأؤمن 
أنه لا يمكن للإنســـان أن يبقى في نفس 
المكان، فالبقاء بنفس المكان يعني عدم 

التطور“.
ويضيف ”ضاقت نفسي من الوظيفة 
الحكومية، فانطلقت في تأسيس مشروع 

صناعي الأول من نوعه في البلاد“.
ويشير مازحا إلى أنه دخل 

هذا المعترك الجديد ”بعد أن 
تحصلت على الضوء الأخضر 

من عائلتي، فالقرار كان 
أسريا، تشاورت فيه مع 
زوجتي وأبنائي (ولدان 

وبنت)“.
ويردف ”بتوفيق من 

الله، بعثت شركة 

صواب، وهو اســـم اخترتـــه بدقة، يعني 
الرأي الصواب، أو الخيار السليم، وهو 
مشـــروع صناعة القوالب وفـــق التقنية 

العالية للتربة المضغوطة“.
ويتابـــع غنـــام ”تـــم اختيـــاري على 
منطقة غزالة لبعث المشـــروع الصناعي 
نظـــرا لما تزخـــر بـــه الجهة مـــن مواد 

إنشائية، وخاصة بقايا تربة المناجم“.
ويكمل ”فـــي غزالة كانت هناك أكوام 

من  لســـنوات  متراكمـــة 

بقايـــا المناجـــم غير المجديـــة، حرصت 
على تثمينها، وفعلا انطلق المشروع في 
الإنتاج في الربع الأخير من سنة 2010“.

المشـــروع لاقى عراقيل عديدة؛ أولها 
ما عاشـــته البـــلاد من فوضى وتســـيب 
وغياب ســـلطة الدولة، وخاصة بين 2011 

و2012.
كمـــا أن إقنـــاع النـــاس بمنتج جديد 
عقليـــة  لأن  صعبـــا،  أمـــرا  كان  للبنـــاء 
والتقنييـــن  البنـــاء  وعامـــل  المواطـــن 
والمهندسين لم تكن مهيئة لقبول طريقة 
بناء جديدة تقوم على إلغاء 90 في المئة 
من مادة الأسمنت في الجدران، واعتماد 

نظام الجدار الحامل.
ويقـــول غنـــام ”لـــم يكن من الســـهل 
التمكـــن مـــن صناعـــة القوالـــب وإثبات 
المتانة علميا وهندســـيا، كما لم يكن 
مـــن الســـهل الولـــوج إلـــى قطاع 
تســـيطر فيـــه لوبيـــات مصانع 

الأسمنت والآجر“.
”لم يكن الطريق مفروشا بالورد“ 
علـــى حد وصـــف غنام، إذ مرت شـــركة 
”صواب“ بعدة عراقيل وفترات انتكاسة 

ناتجة أساســـا عن شراســـة المنافســـة 
و“تكلس الأدمغة“ وعدم قبول التغيير.

وفي الوقت ذاته واصل غنام البحوث 
العلميـــة والتقنيـــة لتطويـــر المنتجات 

وإنجاز عدة مبان نموذجية.
وتم إثبات جـــدوى المنتج من حيث 
النجاعـــة الطاقيـــة، فحـــاز غنـــام علـــى 
الجائـــزة الوطنيـــة للتحكـــم بالطاقة في 
2013، وجائـــزة أحســـن مخطـــط أعمال 
على المستوى الوطني لعام 2012، وعدة 
جوائز دولية في ألمانيا وســـلطنة عمان 

وجنوب أفريقيا.
حفزتـــه  الجوائـــز  هـــذه  إن  وقـــال 
لمواصلة البحث والتطوير على مستوى 

تركيبة التربة وسمك القوالب.
ومـــع مرور الوقـــت، لاحـــظ غنام أن 
نســـبة كبيـــرة مـــن المتابعيـــن لنشـــاط 
الشركة بدأت تقتنع بأهمية المنتج على 
جميع المســـتويات، فأصبح معتمدا في 
البناءات المدنية والصناعية والسياحية 
والأســـوار الخارجيـــة وحتى المنشـــآت 

العسكرية.
وأشـــار إلى أن شـــركته صارت قبلة 
لمختصيـــن عدة مـــن الـــدول المجاورة، 
كما طورت الشـــركة شراكات عديدة من 
أجـــل إنتاج خطوط إنتـــاج للقوالب 
وتصديـــر  للتكويـــن،  وأكاديميـــة 
المعرفة والآلات حتى إلى أوروبا.
وبحســـب غنام، تم استقبال 
العديد من الوفود والمختصين 
اطلعـــوا  الذيـــن  الأجانـــب 
على المشـــروع وعبـــروا عن 
إعجابهم بالفكرة. وعن ميزة 
البناء بالقوالب، يقول غنام 

إنّ ”مـــا يمتاز به منتوجنـــا، علاوة على 
أنـــه صحي وأقل تكلفة من البناء بالآجر، 
أنـــه يعطي شـــعورا بالراحـــة من حيث 

الجمالية“.
ويلفت إلى أن هـــذا النوع من البناء 
أكثـــر أمانا ”فهو مقاوم للزلازل إلى حد 7 

درجات على سلم رشتر“.

ويردف ”تأكدنـــا من ذلك بعد تعرض 
مســـكن مـــن القوالب، أنجزنـــاه بجنوب 
أفريقيا، لزلزال بقوة تزيد عن 5 درجات“.

وبشأن الدعم والتشجيع، يقول غنام 
”فـــي الظاهر التشـــجيعات موجودة على 
الورق، لكن حين تتخاطب مع الموظفين 
الموجوديـــن فـــي الإدارات لا يتعاملون 

معـــي بعقلية المســـاعد لكـــن يتعاملون 
بعقلية غير المهتم، كذلك البنوك أنهكتنا 

وأتعبتنا“.
ورغـــم تلك الصعوبـــات، فإنه ينصح 
الشـــباب بالمغامرة والخروج من منطقة 
الرفـــاه، ويجـــب التعويـــل علـــى النفس 

والإيمان بالنجاح.

تونسي يترك محفظة التدريس ليؤسس مشروعا بيئيا

متانة علمية وهندسية

 آلات المصنع دارت بعد صعوبات

 المدرس السابق يصنع قوالب الإعمار من نفايات المناجم المغلقة
الأفكار قوامــــــة الأعمال وليس المال كما كان يعتقد، فالفكرة القابلة للتطبيق 
تحتاج قليلا من الصبر لتصل إلى نجاحها المحقق، هذا ما أثبته مشــــــروع 
المدرس التونســــــي الذي ترك الميدعة البيضاء ليدخــــــل عالم الأعمال بتدوير 

بقايا المناجم المغلقة وتحويلها إلى قوالب بيئية صالحة للإعمار والبناء.

عقلية المواطن لم تكن 

مهيئة لقبول طريقة بناء 

جديدة تقوم على إلغاء 90 

في المئة من مادة الأسمنت 

في الجدران

البلدان.
ومـــارس غنـــام مهنـــة التدريس في
تونـــس (التعليـــم الثانـــوي والعالـــي) 
وأشـــرف على عدة رسائل بحث، وساهم

عدة مقالات علمية. في
وحول المغامـــرة التي أقـــدم عليها
بتركـــه مهنـــة التدريـــس والتوجه نحو
”أنا مســـكون عالـــم الأعمال، يقول غنام
بهاجـــس التغييـــر والمغامـــرة، وأؤمن
نفس أنه لا يمكن للإنســـان أن يبقى في
المكان، فالبقاء بنفس المكان يعني عدم

التطور“.
”ضاقت نفسي من الوظيفة ويضيف
الحكومية، فانطلقت في تأسيس مشروع

صناعي الأول من نوعه في البلاد“.
أنه دخل  مازحا إلى ويشير
هذا المعترك الجديد ”بعد أن
تحصلت على الضوء الأخضر

من عائلتي، فالقرار كان
أسريا، تشاورت فيه مع
زوجتي وأبنائي (ولدان

وبنت)“.
ويردف ”بتوفيق من

الله، بعثت شركة

جوائز دولية في ألمانيا وســـلطنة عمان
وجنوب أفريقيا.

حفزتـــه الجوائـــز  هـــذه  إن  وقـــال 
لمواصلة البحث والتطوير على مستوى

تركيبة التربة وسمك القوالب.
ومـــع مرور الوقـــت، لاحـــظ غنام أن
نســـبة كبيـــرة مـــن المتابعيـــن لنشـــاط
الشركة بدأت تقتنع بأهمية المنتج على
جميع المســـتويات، فأصبح معتمدا في
البناءات المدنية والصناعية والسياحية
الخارجيـــة وحتى المنشـــآت والأســـوار

العسكرية.
وأشـــار إلى أن شـــركته صارت قبلة
لمختصيـــن عدة مـــن الـــدول المجاورة،
كما طورت الشـــركة شراكات عديدة من
أجـــل إنتاج خطوط إنتـــاج للقوالب
وتصديـــر للتكويـــن،  وأكاديميـــة 
المعرفة والآلات حتى إلى أوروبا.
وبحســـب غنام، تم استقبال
العديد من الوفود والمختصين
اطلعـــوا الذيـــن  الأجانـــب 
على المشـــروع وعبـــروا عن
إعجابهم بالفكرة. وعن ميزة
البناء بالقوالب، يقول غنام

إ ى وم ي ج

في المئة من مادة الأسمنت 

في الجدران

منطقة غزالة لبعث المشـــروع الصناعي
نظـــرا لما تزخـــر بـــه الجهة مـــن مواد
إنشائية، وخاصة بقايا تربة المناجم“.
”فـــي غزالة كانت هناك أكوام ويكمل

من  لســـنوات  متراكمـــة 

90 في بناء جديدة تقوم على إلغاء
من مادة الأسمنت في الجدران، وا

نظام الجدار الحامل.
”لـــم يكن من الس ويقـــول غنـــام
التمكـــن مـــن صناعـــة القوالـــب و
المتانة علميا وهندســـيا، كما ل
مـــن الســـهل الولـــوج إلـــى
تســـيطر فيـــه لوبيـــات م

الأسمنت والآجر“.
”لم يكن الطريق مفروشا با
علـــى حد وصـــف غنام، إذ مرت ش
بعدة عراقيل وفترات انت ”صواب“

ناتجة أساســـا عن شراســـة المنا
وعدم قبول التغ و“تكلس الأدمغة“
غنام الب وفي الوقت ذاته واصل



 تونــس - طرحت المطبات المتكررة في 
واقـــع كرة القدم التونســـية، والتي حرمت 
الجماهير من متابعة نواديها المفضلة في 
مســـابقة الدوري، تساؤلات بشأن الأطراف 
التي يمكن أن تتحمل مسؤولية ذلك، فضلا 
عن تســـببها في تغذية الأزمات التي رمت 
بظلالهـــا على كامل الجســـم الرياضي في 

البلاد. 
وقـــال الصغيـــر زويتة المديـــر الفني 
للجامعة التونســـية لكرة القدم إن ”إيقاف 
نشـــاط بطولـــة الرابطـــة المحترفة الأولى 
لكرة القدم من شـــأنه أن يمسّ من جاهزية 

عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية ”. 
وأضــــاف المديــــر الفنــــي فــــي بــــلاغ 
نشــــرته الجامعــــة التونســــية لكــــرة القدم 
مســــاء الاثنيــــن أن ”3 منتخبــــات وطنيــــة 
وهي منتخب الأكابــــر والمنتخب الأولمبي 
جميعهــــا  تســــتعد  الأواســــط  ومنتخــــب 
لخــــوض مباريــــات هامة من ذلــــك منتخب 
الأكابــــر الــــذي تنطلــــق فــــي تحضيراتــــه 
لمونديــــال 2022 يــــوم 6 نوفمبــــر القادم“.

 وينشـــط كل حراس مرمـــى المنتخب 
ضمـــن  لاعبيـــه  مـــن  وعـــدد  التونســـي 
الأولـــى.  المحترفـــة  الرابطـــة  بطولـــة 
وتـــم تأجيـــل انطـــلاق بطولـــة الرابطـــة 
المحترفـــة الأولـــى إلـــى موعـــد 7 أكتوبر 
الجـــاري بعدما كانت الجولـــة الافتتاحية 
مقررة ليومي الجمعة والسبت الماضيين، 
وذلـــك إثر المســـتجدات الطارئة المتعلقة 
بقضيـــة هـــلال الشـــابة وقـــرار محكمـــة 
التحكيـــم الرياضـــي ”التـــاس“ القاضـــي 
بإعـــادة إدماج الفريق فـــي بطولة الرابطة 

المحترفة الأولى. 
وكان المكتـــب الجامعي قد قرر إدماج 
هلال الشابة في المجموعة الأولى للرابطة 

المحترفـــة الأولى إثر الحكـــم الصادر عن 
”التـــاس“ مع إجـــراء مقابلتيـــن فاصلتين 
تجمع الأولى الترجي الجرجيســـي بنادي 
حمام الأنف يوم 8 أكتوبر الجاري على أن 

يلاقي الفائز منهما نجم المتلوي. 
وسينضم الفريق الفائز في المواجهة 
إلى المجموعـــة الثانية لبطولـــة الرابطة 

المحترفة الأولى.

مسؤولية مشتركة

تقول شخصيات رياضية، إن مسؤولية 
تأخر عودة النشـــاط مشـــتركة بين جميع 
الأطـــراف المتداخلة في اللعبة، حيث غذّت 
الصراعات بين الهيـــاكل أزمات كرة القدم 
وعملـــت على إدامتها، وهو ما جعلها تفقد 

توهّجها ورونقها الرياضي والفرجوي. 
وقال أنيس العياري، المحلل الرياضي 
واللاعب الدولي الســـابق، ”إن المسؤولية 
والمســـيّرون  الفنيون  يتحملهـــا  جماعية 
ورؤســـاء الجمعيـــات، وعلـــى الجميع أن 
يلتف حول المسألة“. وأضاف لـ“العرب“، 
”تأخر استئناف نشـــاط الدوري سينعكس 
على مســـتوى المنتخـــب، والجميع يعلم 
أننا نملـــك ثلاثة حراس مرمى ينشـــطون 
في الـــدوري المحلـــي مع لاعبيـــن آخرين 
وهـــذا ســـيخلق مشـــكلة فـــي الجاهزيـــة 
الفنية والبدنية أسابيع قليلة قبل انطلاق 

مسابقة كأس العالم“.
وشـــار العياري إلى أن ”المســـؤولية 
مشـــتركة، والكـــرة التونســـية تفتقر إلى 

البرمجة الواضحة“. 
ويـــرى مراقبون أنـــه لا توجـــد إرادة 
سياســـية لتغييـــر واقع الرياضـــة عموما 
في البلاد، كمـــا أن الصراعات تحتدم بين 
المؤسسات  على  المشـــرفين  الأشـــخاص 
الرياضيـــة الذيـــن لا تهمهـــم مصلحة كرة 
القـــدم بقـــدر مـــا يهمّهم تحقيـــق مصالح 
شـــخصية وتســـجيل نقاط على حســـاب 

بعضهم البعض. 
ولم يخــــف هؤلاء انتشــــار ممارســــات 
الفســــاد من خلال الحالة المتردية للملاعب 
والبنيــــة التحتيــــة و“اســــتغلال المناصب 
الرياضيــــة“ لأغراض شــــخصية، فضلا عن 
إقحام قطــــاع التحكيم في تلــــك الصراعات 

وتوظيفه. 
وأفـــاد فتحـــي المولـــدي، المحامـــي 
والمتابع للشـــأن الرياضي في تونس، إنه 
”من البديهـــي جدا أن يتعطـــش الجمهور 
البطولـــة  نشـــاط  لاســـتئناف  الرياضـــي 
المحلية، وهي البطولة الوحيدة المتوقفة  
منـــذ أكثر من 3 أشـــهر، كما أن اســـتئناف 
النشـــاط قبل أقل من شـــهرين من انطلاق 
مســـابقة كأس العالـــم خطأ مـــن الجامعة 
التونسية لكرة القدم، حيث أن النشاط كان 
من المفروض أن يستأنف في السادس عشر 
من أغسطس الماضي، وربما لأن الجامعة 

لها شكوك في استئناف فريق هلال الشابة 
بشأن عودته إلى القســـم الأول“. وقال في 
تصريــــح لـ“العرب“، “ لــــو كانت الجامعة 
تفكّــــر فــــي مصلحــــة منتخب كــــرة القدم 
لاســــتأنفت البطولة نشــــاطها، ومن حسن 
حظّ حراس المرمــــى الثلاثة للمنتخب أن 
نواديهم تنشــــط في المسابقات الأفريقية، 
كمــــا أن كل المنتخبــــات تقريبا تعرف من 
هو الحارس رقم واحد ومن هو رقم اثنين، 
إلا فــــي تونس لا نعرف إلى حد الآن، وهذا 

خطأ كبير“. 
وأضاف المولدي ”هناك صراعات بين 
الأشــــخاص الذين يشــــرفون على الهياكل 
الرياضية (وزير شؤون الشباب والرياضة 
كمال دقيــــش، رئيس الجامعة التونســــية 
لكرة القــــدم وديع الجــــريء ورئيس نادي 
هــــلال الشــــابة توفيــــق المكشّــــر)، ومــــن 
الواضح أن الوزير متعاطف جدّا مع هلال 
الشــــابة، والجريء يتحدّى الجميع فكانت 
الصفعة قوية للشــــابّة، وهنــــاك تعنّت من 
الجريء فــــي معاقبة الشــــابة وملاحقتها 
القانــــون،  وباســــتعمال  الوســــائل  بــــكل 

وتعاطف الوزير فيه تحدّ شخصي“.
وتابع ”الرياضة التونسية هي ضحيّة 
صراعــــات شــــخصية، وهــــؤلاء لا تهمّهــــم 
مصلحة كــــرة القدم في البــــلاد، والمتضرّر 
الأوّل هو الجماهيــــر والنوادي الرياضية..
الســــلطة فــــي تونــــس لا تهتــــم بالرياضة 
وترصد لها الميزانيات اللازمة، والجامعة 
دخلت في نزاعات مختلفة، وهناك أزمة ثقة 

عامة“. 
وأردف المحامي ”هناك شبهات فساد 
على كل المستويات في الهياكل الرياضية 
مــــن الملاعب إلى البنية التحتية وفســــاد 
على مستوى التحكيم، والكل يتخفى وراء 
الترشّح لكأس العالم للمرة الثانية تواليا، 
وهذا الترشــــح هو الشــــجرة التي تحجب 

غابة كرة القدم التونسية“.

قرارات صائبة 

جامعـــة  رياضيـــة  أطـــراف  حملـــت 
كـــرة القـــدم ووزارة الشـــباب والرياضـــة 
بدرجـــة أولى مســـؤولية التأخر في عودة 
في تســـيير  النشـــاط، ما يعكس ”فشـــلا“ 
الهيـــاكل الرياضيـــة وفقدان القـــدرة على 
أخـــذ القـــرارات الصائبـــة خصوصا قبل 
مشـــاركة المنتخب في التظاهرة العالمية. 
وأفاد مختار ســـالم، وهو مدرب كرة قدم ، 
بأن ”المســـؤولية جماعية، وأي قطاع فيه 
مسؤول مباشـــر، والهياكل المسؤولة هنا 
هي الجامعة التونسية لكرة القدم وبدرجة 
أقـــل وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، 
فضلا عن الصراعات بين الجامعة وبعض 
النوادي الرياضية، وهذا ســـينعكس سلبا 
على المنتخب التونسي قبل كأس العالم“. 
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
يكـــون  يـــكاد  التونســـي  ”المنتخـــب 
المنتخـــب الوحيـــد الذي لا يملـــك لاعبوه 
نســـق المباريات بســـبب توقف النشـــاط 
وغياب الجاهزيـــة البدنية، والجامعة هي 
المســـؤولة عن ذلك لأنها دخلت في صراع 

حاد منذ فترة مع بعض الأطراف“. 

رياضة
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 لندن - يتطلع أرسنال متصدر الدوري 
الإنجليــــزي إلــــى نقل تألقــــه المحلي إلى 
الساحة القارية عندما يواجه ضيفه بودو 
غليمت النرويجي الخميس ضمن الجولة 
الثالثــــة من الــــدوري الأوروبــــي ”يوروبا 
ليــــغ“، فيما يتطلــــع مواطنه مانشســــتر 
يونايتد إلى نســــيان سداســــية الديربي 
أمــــام جــــاره ســــيتي عندما يتوجــــه إلى 
العاصمــــة القبرصية لمواجهــــة أومونيا 

نيقوسيا. 
ويحقــــق أرســــنال بدايــــة قويــــة في 
هذا الموســــم بتربعه على  الـ“برميرليغ“ 
الصــــدارة بفارق نقطة عن ســــيتي حامل 
اللقــــب، بعد ســــبعة انتصــــارات وهزيمة 
واحدة فقــــط. ويدخل النادي اللندني إلى 
مباراتــــه مع بــــودو غليمت منتشــــيا من 
فوزه على جاره وغريمه في شــــمال لندن 
1 الســــبت الفائــــت، ليبقى  توتنهــــام 3 – 

وحيدا في الصدارة.
وافتتح فريق المدرب الإسباني ميكل 
أرتيتا حملته القارية بفوزه على زيوريخ 
في سويسرا (2 – 1)، فيما تأجلت مباراته 
في الجولة الثانية أمام ضيفه أيندهوفن 
الهولندي في منتصف ســــبتمبر الفائت، 
بسبب النقص الشديد في موارد الشرطة 
فــــي لنــــدن ومســــائل تنظيميــــة متعلقة 
بالحــــداد الوطني على الملكــــة إليزابيث 
الثانيــــة. وقــــد حــــدّد الاتحــــاد الأوروبي 
لكــــرة القدم (ويفا) يــــوم 20 أكتوبر لإقامة 
المباراة. ويدرك أرسنال أن مواجهة بودو 
غليمت الذي يتصدر المجموعة (4 نقاط) 

لن تكون لقمة 
الفريــــق  خطــــف  أن  بعــــد  ســــائغة 
النرويجي تعادلا من أرض أيندهوفن في 
الجولة الأولــــى قبل أن يفوز على ضيفه 

زيوريخ. 
ومن المتوقع أن يريح أرتيتا 
البعض من لاعبيه الأساسيين 

ويلعب بتشكيلة شبه رديفة، 
قمة  تنتظره  وأنه  لاســــيما 

على أرضه ضد ليفربول 
المهزوز محليا الأحد ضمن 

منافسات الدوري. من جهته، 
يدخل مانشستر يونايتد 

المباراة في قبـــرص بمعنويات منخفضة 
بعد خسارته الأحد 6 – 3 في ملعب الاتحاد 
أمام جاره سيتي بثلاثية كل من النرويجي 
الشـــاب إرلينغ هالانـــد وفيل فـــودن. بعد 
بداية كارثية محلية للموسم إثر هزيمتين 
تواليـــا، تمكن الشـــياطين الحمـــر بقيادة 
مدربهـــم الجديد الهولنـــدي إريك تن هاغ 
من الانتفاضة وتحقيـــق أربعة انتصارات 
متتالية، مـــن بينها على كل مـــن ليفربول 
وأرســـنال، قبـــل أن ينتكســـوا بالهزيمـــة 

المذلة أمام سيتي.

ويأمل سادس ترتيب الدوري الممتاز 
فــــي اســــتعادة المعنويــــات أمــــام فريق 
القارية  صحوتــــه  ومواصلــــة  متواضــــع 
بعد أن ســــقط علــــى أرضــــه افتتاحا ضد 
ريال سوســــييداد الإسباني، قبل أن يفوز 
على شــــيريف تيراســــبول فــــي مولدافيا 
فــــي الجولــــة الثانية. وتتواصــــل معاناة 
البرتغالي كريســــتيانو رونالــــدو بعد أن 

جلــــس على مقاعــــد البدلاء 
مباراة  في  مجددا 
ة  كبيــــر

فــــي الدوري هذا الموســــم – على غرار ما 
حصل في الفوزين على أرسنال وليفربول، 
وقد برّر تــــن هاغ عدم الاســــتعانة به في 
الشوط الثاني بعد أن تأخر يونايتد 4 – 0 
قبل الاســــتراحة بأن ذلك حصل ”احتراما 

لمسيرته الكبرى“.
ومـــن المتوقـــع أن يشـــارك رونالـــدو 
أساسيا أسوة بأول مباراتين في المسابقة 
القارية، علما بأنه سجل هدفه الوحيد هذا 
الموســـم من ركلة جزاء خـــلال الفوز على 

شيريف في الجولة السابقة.
 ومـــن المحتمـــل أيضـــا أن يشـــارك 
الفرنســـي أنتوني مارســـيال أساسيا بعد 
عودته إثر غياب منذ بداية الموسم بسبب 
الإصابة ودخل بديلا ضد ســـيتي مسجلا 
آخر هدفيـــن. ويتصدر ريال سوســـييداد 
المجموعة الخامســـة برصيد ســـت نقاط 
أمام كل من شـــيريف ويونايتـــد (3)، فيما 
يتذيـــل أومونيـــا مـــن دون رصيـــد، علما 
بأن الفريق الإســـباني يحل فـــي مولدافيا 

الخميس.
 تبـــرز مواجهـــة رومـــا مـــع ضيفـــه 
ريال بيتيس الإســـباني ضمن منافســـات 
المجموعة الثالثة، ويدرك فريق العاصمة 
الإيطاليـــة أهميـــة الفوز أمـــام المتصدر. 
وحقـــق الفريـــق الأندلســـي الانتصار في 
أول مباراتيـــن أمـــام كل مـــن ايتش جاي 
كاي هلســـنكي ولودوغوريتس، فيما سقط 
رومـــا أمام الفريق البلغـــاري افتتاحا قبل 
أن يفوز علـــى ضيفه الفنلندي في الثانية. 
ويقـــدم بيتيس بداية قوية للموســـم، إذ 
يحتـــل المركز الرابع في ”لا ليغا“ على 
بعد أربع نقـــاط عن كل من ريال مدريد 
وبرشـــلونة المتصدريـــن ونقطـــة عن 

أتلتيك بلباو الثالث.
وفي أبرز المواجهات الأخرى، 
يلتقـــي لاتســـيو رابـــع الـــدوري 
الإيطالـــي مـــع شـــتورم غراتـــس 
المجموعة  ضمـــن  النمســـا  فـــي 
موناكـــو  ويســـتقبل  السادســـة، 
الفرنســـي فـــي الإمـــارة طرابزون 
ســـبور التركي في الثامنة، ويحل 
دينامو كييف الأوكراني على رين 

الفرنسي في الثانية.

 الريــاض - حســــم نادي الهــــلال، ثاني 
الــــدوري الســــعودي، تمديــــد عقــــد لاعبه 
الدولي الكولومبي غوســــتافو كويار لمدة 

موسم واحد، وذلك حتى عام 2024. 
ونشر الهلال عبر صفحته على تويتر 
مقطـــع فيديو وصورا عـــدة خلال توقيع 
العقـــد الجديـــد لابـــن الـ29 عامـــا مردفة 
بتعليقات ”ســـأبقى هلاليا“ و“عام جديد 
مـــع المحارب“ و“مـــع الكثير من الحب.. 

عام آخر مع كبير آسيا“. 
وتعاقد الهلال مع لاعب خط الوســـط 
الكولومبي في أغســـطس 2019 قادما من 
صفوف نادي فلامنغو البرازيلي بصفقة 

قدرت بحوالي 7.5 مليون يورو.
وشـــارك كويار بقميـــص الهلال في 
98 مباراة، وســـاهم منذ وصوله في فوز 
فريقه بلقـــب الدوري 3 مـــرات وبالكأس 
مـــرة، إضافـــة إلـــى دوري أبطال آســـيا 
عامـــي 2019 و2021. ودافـــع كويار لاعب 
ديبورتيفـــو كالـــي وجونيور عـــن ألوان 
منتخـــب بـــلاده فـــي 23 مباراة، ســـجل 

خلالها هدفا. 
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 
12 نقطـــة من 5 مباريـــات متأخرا بفارق 
3 نقاط عن الشـــباب المتصدر، علما بأن 
الأزرق تلقى خسارته الأولى هذا الموسم 
علـــى أرضـــه أمـــام التعـــاون 1 – 2 فـــي 

المرحلة الماضية.

محفوفـــة  مهمـــة  الهـــلال  وتنتظـــر 
بالمخاطر عندمـــا يحل اليوم ضيفا على 
الاتفاق بمدينة الدمام في افتتاح الجولة 

السادسة من دوري روشن السعودي. 
وســـيكون الهلال مطالبا باســـتعادة 
نغمـــة الانتصارات ســـريعا، بعد هزيمته 
الأولـــى التـــي تعـــرض لها فـــي الجولة 
الماضيـــة على يد ضيفه التعاون (1 – 2)، 
حيث تخلـــى الفريق عن الصدارة وانفرد 

بها الشباب.
ويتواصل غياب عدد من نجوم الفريق 
الهلالــــي أمام الاتفاق في مقدمتهم ســــالم 
الدوســــري، وســــلمان الفرج، فيما أصبح 
المدافع جيانغ هيون ســــو جاهزا للعودة 
إلى المباريــــات، بينما لــــم يتحدد مصير 
لاعب الوســــط كويلار. كما شارك الحارس 
محمد العويس فــــي التدريبات الجماعية 

بعد معاناته من التواء كاحل القدم. 
في الناحيـــة الأخرى لم يقنع الاتفاق 
أنصاره بما يقدمه الفريق من مستويات 
ونتائج، لكنه عـــاد بنقطة غالية من أمام 
الوحـــدة بعـــد أن كان متأخـــرا بهـــدف. 
واســـتعاد الفريق جناحه التونسي نعيم 
الســـليتي، وقد يتواصـــل غياب مهاجمه 

كوايسون للإصابة.
ويســـعى اتحاد جدة إلى العودة إلى 
الانتصـــارات في مباراته مـــع الفتح يوم 
الجمعة، بعـــد التعادل أمـــام النصر في 

الجولـــة الماضية، وهـــي النتيجة التي 
اعتبرهـــا الاتحاديـــون مقبولـــة قياســـا 

بظروف المباراة بسبب الغيابات. 
ويعود إلـــى الاتحاد في هـــذه الجولة 
رومارينهو، بينما يتواصل غياب البيشي 
وكوســـتا وشـــراحيلي. بينما يدخل الفتح 
المباراة منتشيا بثلاثية الجولة الماضية، 

التي حسم بها مواجهته أمام أبها.

ويبحث الشـــباب عن الفوز السادس 
له على التوالي، عندما يســـتقبل الرائد، 
ليحكـــم قبضتـــه علـــى الصـــدارة التي 

يعتليها بالعلامة الكاملة. 
ويصطدم الشـــباب بمدربه الســـابق 
الروماني ســـوموديكا الذي يقود الرائد 
حاليـــا، وحقـــق معـــه ثلاثـــة انتصارات 
وهزيمتين. وفي أبها يســـعى الفرنســـي 
رودي غارســـيا المدير الفني للنصر إلى 
البحـــث عن حلـــول للفـــوز، عندما يحل 

ضيفا على أبها.
وخســـر النصر مرة وتعـــادل أخرى، 
وحقـــق ثلاثة انتصارات فقـــط، وتراجع 
إلـــى المركز الخامس برصيـــد 10 نقاط، 
فـــي وقـــت كان يراهـــن فيه عشـــاقه في 
بداية المواســـم على احتـــلال الصدارة 

والمنافسة على اللقب. 
ويســـتقبل التعاون المنتشـــي بفوز 
غال على الهلال في الجولة الماضية (2 – 
1)، نظيره الوحدة، لكن الفريق القصيمي 
خرج من مباراة الهـــلال بضربة قاصمة 
بإصابـــة اثنيـــن مـــن نجومـــه بقطع في 
الرباط الصليبي، في الوقت الذي ما زال 
فيه الوحدة بعيدا عن طموحات أنصاره. 
وفـــي بقية المباريات يلعـــب الطائي مع 
الخليج، والباطـــن مع ضمك، العدالة مع 

الفيحاء.

أرسنال يخطط لنقل تألقه المحلي 

إلى سباق يوروبا ليغ

الهلال السعودي يجدد رهانه 

على الكولومبي كويار
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ويقـــدم بيتيس
يحتـــل المر
بعد أربع نق
وبرشـــلونة
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ا فـــي
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الفرنس
ســـبور
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رقم صعب

صراعات الهياكل الرياضية 

رجئ عودة الدوري التونسي
ُ

ت

في موقف محرج

ش لاستئناف النشاط 
ّ

الشارع الرياضي متعط

بعد فترة من الجمود 

يتعطش الشارع الرياضي في تونس لاستئناف نشاط الدوري المحلي بعد 
فترة طويلة من التوقف، غذتها الصراعات المتتالية بين المؤسسات والهياكل 
الرياضية، وسط إجماع المحللين والمتابعين للشأن الرياضي على أن جمود 

النشاط أصبح يؤرق الجماهير الرياضية أكثر من أي وقت مضى.

أرسنال يحقق بداية قوية 

في البرميرليغ بتربعه على 

الصدارة بفارق نقطة 

عن سيتي، بعد سبعة 

انتصارات وهزيمة واحدة

كويار شارك بقميص 

الهلال في 98 مباراة، 

وساهم منذ وصوله في فوز 

فريقه بلقب الدوري 3 مرات 

وبالكأس مرة

ة صراعات 
ّ
الرياضة ضحي

هم 
ّ
شخصية وهؤلاء لا تهم

مصلحة كرة القدم

فتحي المولدي

تأخر استئناف الدوري 

سيخلق مشكلة في 

الجاهزية الفنية للمنتخب

أنيس العياري

المسؤولية جماعية 

والهياكل المسؤولة هنا 

هي الجامعة والوزارة

مختار سالم

خالد هدوي

يؤ بح

صحافي تونسي
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 عمــان - شـــهد الأســـبوع الماضـــي 
فعاليات مهرجان الأردن لسباقات الهجن، 
التي تقيمها ســـنويا لجنـــة الهجن على 
مضمار الشـــيخ زايد في منطقة الديسة. 
وحظي المهرجان بمشـــاركة واســـعة في 
ســـباقاته من خلال مشاركة 500 رأس من 

الهجن. من الأردن ودول خليجية أخرى.
وعكف منظمو المهرجان منذ سنوات 
على اســـتبدال الأطفـــال الذيـــن يركبون 
الجمـــال بروبوتـــات آليـــة حفاظـــا على 

أرواحهم.
وكان الأطفال منذ نشأة هذه السباقات 
هم مـــن يقـــودون الهجـــن المتســـابقة، 
لـــذا اعتمـــد عليهم أصحاب الإبـــل كثيرا 
واشترطوا أوزانا خفيفة لهم تتراوح بين 

الـ45  إلى 53 كيلوغراما لركوب المطايا.
وعـــرف مهرجـــان ســـباقات الهجـــن 
بالأردن تنافســـا مثيرا بين المشـــاركين 
إذ شـــهدت التظاهرة حضورا واسعا من 
السياح الذين عبّروا عن إعجابهم بتنظيم 

المهرجان.
وقـــد نجحت ســـباقات الهجـــن منذ 
ســـنوات في إدخـــال الروبـــوت ليمتطي 
الهجيـــن والـــذي يصل وزنه إلـــى 2 أو 3 
كيلوغرامات فقط بدلاً من صعود الأطفال 

الذين قد يتعرضون إلى الخطر.
الروبوت الذي يشـــبه الطفـــل بوزنه 
الخفيـــف ويقوم بالركوب على الناقة بدلا 
منه جاء بعد تجربة فاشلة قامت بها قطر 
ســـنة 2002 لروبوت يـــزن 27 كيلوغراما، 
كســـرته الجمـــال بعد اكتشـــاف الخدعة.

ويُعرف عـــن الجمال أنها عصبية المزاج 

وتصبـــح في غاية العنـــف إذا ما أثارها 
أمر ما.

بعـــد هذه التجربة راقـــب عالمان من 
علماء الأحياء بدقة ســـباقات هجن جمال 
فريق  وتمكـــن  المختلفـــة،  وتصرفاتهـــا 
سويســـري من الوصول إلـــى التصميم 
الأفضل لـ“الروبـــوت راكب الجمل“. وقد 
تمت تجربتـــه بنجاح، وهـــو الأمر الذي 

فاجأ حتى فريق العمل نفسه.
وتبعـــت تجربـــة قطـــر تجربـــة فـــي 
أبوظبي، حيث أقيم سباق تجريبي شارك 
فيه الروبوت راكب الجمل بنجاح لينتشر 
بعد ذلك في ســـباقات الهجن في مختلف 

دول الخليج وصحراء أستراليا.
يمســـك  يـــدان  الروبـــوت  ولهـــذا 
ســـوطا  وبالأخرى  الخطـــام  بإحداهمـــا 
لتحريـــض الهجـــن على الركـــض، وذلك 
عـــن طريق جهـــاز تحكم عن بعـــد يتلقى 
من خلاله الروبوت التعليمات لاستعمال 
السوط لتعطي الجمال طاقتها القصوى 

في السرعة.
وقـــال خبيـــر الروبوتات فـــي معهد 
ماساشوسيتس التكنولوجي في بوسطن 
كارل لاجنيمـــا عـــن الروبوت الـــذي مثّل 
تزاوجا نادرا بين التكنولوجيا والتراث 
الشعبي، ”بالرغم من غرابة هذا التطبيق 
الذكي مـــن النواحي التقنيـــة، أثبت أنه 
جدير بالتحقيق على أرض الواقع. وهو 
يعتمـــد على مبـــادئ التحكـــم بالحركات 
المحـــدودة التي تقـــوم بها الإبـــل أثناء 

الســـباق، وأيضا 
علـــى درجـــة 

الأتمتة المـــراد تحقيقها لهذه الحركات“.
وتطـــورت بعد ذلـــك تصاميـــم الروبوت، 
فـــازداد ذكاء وصـــار في وســـعه تحقيق 
الميـــلان الخفيـــف مـــن جنب إلـــى آخر 
كالإنسان تماما حين يشد لجام الحصان.
ويرى المشرفون على سباقات الهجن 
في الدول العربية أن الاتجاه يســـير نحو 
التوقـــف عن اســـتخدام كل الـــركاب من 

البشر.
وحظرت عدة دول خليجية مشـــاركة 
الأطفـــال في الرياضـــة البدوية التقليدية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، بعـــد أن قالت 
جماعـــات حقوقية إن الصغـــار غالبا ما 

يصابون، وإن بعضهم تعرض إلى الخطر 
وغير ذلك من الحوادث.

لكـــن الروبوتـــات رغـــم نجاحها في 
توجيه الإبـــل، لما تعتمد عليه من أجهزة 
تحكم عن بعد، يظل الاعتماد على البشـــر 
لا بـــد منه في أوقات أخـــرى، خاصة وأن 
الراكب الآلي مجهـــز براديو حتى يتمكن 
المدرب الذي معه من التواصل مع جمله 
خلال الســـباق وبزرّ النقر إلـــى الدخول 
دون مفتاح للتفعيل السوط وحث الجمل 

على السرعة.
يذكـــر أن الروبوتـــات الناشـــطة في 
المجال الرياضي قد انتشرت منذ أواخر 

القرن حيث نجد لاعب كرة الســـلة ”كيو“ 
والذي تم تطويره ليصبح بشكل إنسان 
طوله نحو 230 سنتيمترا ووزنه نحو 99 
كيلوغرامـــا، كما نجد  ”فورفيوس“ الذي 
يلعب كرة الطاولة كالبشر، بل تفوّق على 

الكثير من اللاعبين المحترفين.
وانتصر الروبوت على الإنســـان في 
الألعاب الذهنية مثل الشطرنج والبوكر.

الاصطناعي  الـــذكاء  خبراء  ويتوقّع 
أن يصـــل عـــدد الروبوتـــات فـــي العالم 
بحلـــول  روبـــوت  مليـــار  عشـــرة  إلـــى 
2050 تتعايـــش مع الإنســـان على كوكب 

الأرض.

صباح العرب

ــــــذكاء الاصطناعي بصفة عامــــــة الحفاظ على  ــــــف يمكــــــن للروبوتات وال كي
التقاليد والموروث الشــــــعبي؟ فقد لجأ عشــــــاق ســــــباقات الهجن في الدول 
العربية وحتى في أستراليا إلى اعتماد روبوتات صغيرة لتركب الهجن في 

السباقات كما جرى مؤخرا في سباق الهجن بالأردن.

روبوتات صغيرة تمتطي الجمال في سباقات الهجن  

روبوتات تتمايل كالفرسان

كيد النساء 
في رقته

فاروق يوسف

حح

 ”وأحبهــــا وتحبنــــي/ ويحب ناقتها 
بعيري“، ذلك بيت مــــن قصيدة قصيرة 
عــــام 597  كتبهــــا  اليشــــكري  للمنخــــل 
ميلادي في حب زوجة الملك النعمان بن 

المنذر ”المتجردة“.
اســــم القصيدة فتاة الخدر. والخدر 

هو مكان المرأة الذي تتستر به.
تلــــك القصيدة قــــادت المنخــــل إلى 
الموت قتلا. وبذلــــك يتحقق المثل القائل 

”ومن الحب ما قتل“.
وســــواء كانت تلك الحادثة حقيقية 
أم أنها لُفقت في العصر العباســــي من 
أجل تمرير القصيدة الجميلة، فإن القتل 
الذي ينتج عن الحــــب ظاهرة كانت ولا 

تزال معروفة.
وقبل أن ندخل في تفاصيل العلاقة 
بين فريد الأطرش وهند رســــتم، لا بد أن 
نتذكــــر وضــــاح اليمن الشــــاعر الأموي 
الذي قتله الخليفــــة الوليد بن عبدالملك 

بسبب غرامه بزوجته.
ومن أجل أن ننســــى ذلك الصندوق 
الــــذي اختفى فيــــه وضــــاح اليمن إلى 
الأبد ســــيكون علينــــا أن نبحر في عالم 
من لذة بصرية لا تُنسى ونحن نرى هند 
رســــتم وهي ترقص كما لو أنها غجرية 
حقيقية، فيمــــا كان فريد الأطرش يغني 
”زينة زينــــة زينة / زينــــة غالية علينا / 
في فيلم ”أنت حبيبي“  زي ضي عنينا“ 
الذي شــــاركته البطولة فيه شادية التي 
تدخــــل الصــــورة وهي علــــى ظهر بعير 

لتغني مقطعا من الأغنية.
وبالرغم من أن هند رســــتم، لم تكن 
البطلة غيــــر أنها تأبــــى أن تكون بطلة 

ثانوية.
بســــحر أنوثتهــــا المتمردة ســــرقت 
البطولة من شــــادية، الشــــابة الجميلة 
والرقيقة ذات الصوت الملائكي والماكرة 
أحيانا مثلما ظهرت حين توجت حياتها 
وســــكينة“،  ”ريــــا  بمســــرحية  الفنيــــة 
الأختــــان اللتــــان طافــــت حكايتهما في 

خيال المصريين زمنا طويلا.
ولأن القتل كان محور تلك الحكاية، 
فعلينا أن نذكر شــــادية بمكر أقل وذلك 
فــــي فيلــــم الزوجة 13 حــــين غنت ”كنت 
فــــين يا علي/ وأمك بتــــدور عليك“. كان 
ذلك مشهدا لا يُنسى رقصت فيه شادية 

وشويكار وزينات علوي.
لم تكن تلك الأغنية سوى مونولوغا 
غنته ثريا حلمي في وقت ســــابق. ولكن 
عليــــاً هــــذا كان قد ســــبق تلــــك الأغنية 
الشــــهيرة إلــــى فضاء الأغنيــــة العربية 
حــــين غنت صباح ”يــــا كاويني يا علي“ 
عام 1953 وكانت درية أحمد قد سبقتها 
بعــــام واحد حين غنــــت ”علي يا علي يا 

بتاع الزيت“.
فمَن يكون ذلك الـ“علي“؟ ســــؤال لن 

يجيب عليه أحد.
بالنسبة إلى المصريين قد يكون علي 
الزيبق أشهر الشطار بحكاياته المسلية 
هــــذا الـ“علي“ الذي أفقد رشــــدي أباظة 
رشــــده ودفعه إلى الرقص بالعصا حين 
اكتشــــف أن زوجته قد هيــــأت له مكيدة 
حين جمعت صديقاته في سهرة واحدة.

وهكذا يمتد خيط المكر الأنثوي من 
الملكــــة المتجردة إلى شــــادية ليبدو كيد 
النساء كما لو أنه هواية تاريخية تطيح 

بعروش الرجال.

موقع إلكتروني يطالب المحكمة العليا 

الأميركية بحق التهكم

مصنع هندي يحشو الدمى بأعقاب السجائر

 واشــنطن - قدم الموقــــع الإلكتروني 
الساخر ”ذي اونيون“ حجة بالغة الجدية 
ومرحة كذلك، إلى المحكمة العليا للولايات 

المتحدة للدفاع عن الحق في التهكم.
وأرسل مذكرته الاثنين إلى المؤسسة 
الرفيعة للتضامن مــــع أميركي تم توقيفه 
لأنه أنشــــأ صفحــــة على موقع فيســــبوك 

تسخر من صفحة الشرطة في مدينته.
يُــــزج  أن  ”يمكــــن  محامــــوه،  وكتــــب 
بالأميركيين في الســــجن بتهمة السخرية 
من السلطات؟ إنها مفاجأة لأفضل مصدر 

إخباري في أميركا وتجربة غير سارة “.

الحجــــج  مزجــــوا  صفحــــة،   18 فــــي 
مع  والتجــــاوزات،  والدعابات  القانونيــــة 
الالتزام باستخدام المصطلحات الخاصة 
بهذا النوع من المســــتندات، ومنها إدراج 

تعبيرات باللغة اللاتينية.
ولفتــــوا إلــــى أن عبــــارة ”أنــــت أبلــــه 
(باللاتينيــــة) تمثل شــــعار ومبــــادئ ’ذي 
منذ إنشــــائه فــــي عــــام 1988“،  اونيــــون‘ 
مضيفيــــن أن ”هدفــــه الأصلي هــــو تذكير 

القراء بمدى سذاجتهم“.
ويعتــــز الموقــــع بوجــــود 4300 مليار 
قــــارئ وبكونه ”المنظمة الأقــــوى والأكثر 

نفوذاً فــــي تاريخ البشــــرية“، لكن الواقع 
فــــي ملــــف أنتوني نوفــــاك تجــــاوز خيال 

المساهمين فيه.
وأنشــــأ توفاك، المقيم في أوهايو في 
عــــام 2016 صفحة على فيســــبوك تحاكي 
صفحة شــــرطة بارما، ليسخر منها بشكل 
أفضل. وقــــد تــــم اعتقاله بتهمــــة تعطيل 
الخدمــــة العامة ثم تبرئتــــه لاحقًا من قبل 
هيئة محلفين. ثم قدم شكوى ضد الشرطة 
التي اتهمهــــا بانتهاك حريته في التعبير. 
بعد خســــارته فــــي الاســــتئناف، لجأ إلى 

المحكمة العليا.

 نيودلهــي - فــــي منزل على مشــــارف 
نيودلهي، تجلس نســــاء على الأرض وهن 
يملأن دمى دببة ذات ألوان زاهية بحشــــو 

أبيض هي أعقاب السجائر.
وأعقاب الســــجائر جرى تحويلها إلى 
ألياف وتنظيفهــــا وتبييضها بعد جمعها 
من الشوارع، إذ يتم التخلص من الملايين 

من غيرها.
الســــجائر  أعقــــاب  تدويــــر  وإعــــادة 
أخــــرى  منتجــــات  إلــــى  وتحويلهــــا 
كالألعــــاب والوســــائد واحــــدة مــــن بنات 

جوبتــــا. نامــــان  الأعمــــال  رجــــل  أفــــكار 
ومن داخل مصنعه الذي يقع في ضواحي 
العاصمــــة الهنديــــة، قــــال جوبتــــا ”بدأنا 
بعشــــرة غرامات (من الفيبر كل يوم)، أما 
اليــــوم فنصنع ألف كيلوغرام… وســــنويا 
يمكننــــا إعادة تدويــــر الملايين من أعقاب 

السجائر“.
ويفصل العاملون فــــي مصنعه أيضا 
الســــجائر  لأعقــــاب  الخارجيــــة  الطبقــــة 
والتبــــغ، والتي يجــــري تحويلها إلى ورق 

مُعاد تدويره ومسحوق سماد.

وتقــــدر منظمة الصحــــة العالمية عدد 
المدخنيــــن في الهنــــد بنحــــو 267 مليون 
شــــخص، أي ما يقــــرب من 30 فــــي المئة 
من الســــكان البالغين في البلاد، وتنتشر 
أعقاب الســــجائر في شــــوارع المدن التي 
تعانــــي انخفاضــــا شــــديدا فــــي معاييــــر 

النظافة العامة.
وقالت بونام، وهــــي عاملة في مصنع 
جوبتا لم تذكر سوى اسمها الأول، ”العمل 
هنا يســــهم أيضا في الإبقــــاء على بيئتنا 

نظيفة“.

 الدوحــة - كشـــفت قطـــر النقـــاب عن 
متحفها للفنّ الإسلامي الذي أعادت فتحه 
أمام الـــزوّار الأربعاء بحلّة جديدة بعدما 
أغلقته لمدة 18 شهرًا بهدف تنفيذ أعمال 
لتطويره، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 

لكرة القدم.
ويتألـــف المتحـــف الضخـــم الـــذي 
دُشّـــن في عام 2008، وصمّمـــه المهندس 
المعمـــاري الصيني الأميركي آي إم باي، 
من خمســـة طوابـــق ويقع علـــى جزيرة 

اصطناعية.
وتُعرض فـــي صالاتـــه ذات الجدران 
الداكنـــة ألف قطعة فنيـــة، ثلثاها أُضيف 
بعـــد الأعمـــال التـــي نُفّذت في الأشـــهر 

الماضية.
وخلال مشروع التطوير، جرت إعادة 
تصـــوّر لصالات العـــرض وبات المتحف 
حاليًا يقدم مســـارًا شـــاملاً للـــزوار، مع 

تطوير محتوى تفســـيري موســـع يضع 
الأعمال في سياقها.

وأشـــارت مديرة المتحف جوليا إلى 
أن ”المتحـــف كان في الســـابق يتمحور 
حول الفنّ، غير أنه الآن أصبح متمحورًا 

أكثر حول الثقافة“.
تشـــمل المجموعـــة المتنوّعـــة التي 
يضمّهـــا المتحـــف مشـــغولات خشـــبية 
وخزفًا ومجوهرات ونسيجًا ومسكوكات 
وزجاجًا. وتحمل هـــذه المقتنيات الفنية 
أبعـــادًا دينيـــة وأخـــرى دنيويـــة تعكس 

المناطق التي أتت منها.
وصرّحـــت جوليـــا، ”نريـــد أن نروي 
حاولنـــا  وبالتالـــي  التحـــف،  حكايـــات 
أن نفعـــل ذلـــك مـــن خلال وصـــف أطول 
ونصـــوص أكبر ورســـوم أكثـــر، لإعطاء 
خلفيـــات أكثـــر عـــن الأماكن التـــي تأتي 

منها“.

قطر تعيد فتح متحفها 

ة جديدة
ّ
 الإسلامي بحل

ّ
للفن

تستعد الفنانة اللبنانية 

نانسي عجرم لإطلاق 

عملها الجديد، ويحمل 

اسم {على شانك}، 

وهي أغنية جديدة لها، 

ستقدمها على طريقة 

الفيديو كليب.

وظهرت نانسي في صورة 

من كواليس عملها 

نتظر، حيث ركبت 
ُ
الم

في سيارة توك توك، 

ونصفها بالخارج، ووعدت 

المتابعين بزفة.

ويظهر أن نانسي عجرم 

ر لعمل قوي كالذي 
ّ

تحض

سبقه، والذي طرحته 

منذ شهرين، وحققت 

، بعدد 
ً
 باهرا

ً
فيه نجاحا

مشاهدات فاق الـ38 

مليون مشاهدة على 

يوتيوب.

 تونس - أوقف مســـؤولون في تونس  
الـــذي يجمع بين  عرض ”الســـطنبالي“ 
الإيقاعـــات والرقصـــات الأفريقيـــة فـــي 
الاحتفـــالات التـــي تحتضنهـــا مدينـــة 
القيروان بمناسبة ذكرى المولد النبوي 

الشريف، بسبب لباس مثير.
أنغـــام  علـــى  راقصـــات  وفاجـــأت 
الفولكلور التونســـي، من فـــوق الركح، 
الحاضريـــن فـــي الحفـــل ليـــل الثلاثاء، 
بلباســـهن القصيـــر، فـــي عـــرض لاقى 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  انتقـــادات 

الاجتماعي بالخصوص.
وقالـــت جمعيـــة المهرجـــان الدولي 
للمولد النبوي الشريف، الجهة المنظمة 
القيـــروان  فـــي  الســـنوي  للمهرجـــان 
فـــي بيـــان لهـــا، ”نعتـــذر عـــن محتوى 
العـــرض فـــي بدايتـــه لوجـــود بعـــض 
المشـــاهد غيـــر اللائقة والتي ســـبق أن 
نبهنا أصحـــاب العروض بتفـــادي هذا 

النوع منها“.

حظر عرض سطنبالي 

بسبب لباس قصير 

في القيروان

ما،
عة.
اج

تقـــوم بها الإبـــل أثناء المحـــدودة التي
الســـباق، وأيضا 
علـــى درجـــة

الأطفـــال في
فـــي الســـنو
جماعـــات ح

 واشــنط
”ذي الساخر
ومرحة كذلك
المتحدة للدف
وأرسل م
الرفيعة للتض
لأنه أنشــــأ ص
تسخر من ص
وكتــــب 
بالأميركيين
من السلطات
إخباري في

نيودلهــي
نيودلهي، تج
يملأن دمى د
أبيض هي أع
وأعقاب
ألياف وتنظي
من الشوارع
من غيرها.
وإعــــادة
وتحويلهــــا
كالألعــــاب و

نية 

ل 

ا،

ة

صورة
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